التحقيق والإيضاح 
لكثير من مسائل 
الحج والعمرة والزيارة 


لسماحة الشيخ العلامة 


عبدالعزيز بن باز رحمه الله 


الحمد له وحده والصلاة والسلام على من لا نبى 
بعده» أما بعل: 


كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب 
الله و زمر لداعل هه ن ولي ءالو 

وقد طَبعَ للمرة الأولى في عام 157١ه‏ على نفقة 
جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل » قدس 
الله روحه وأكرم مثواه. 

ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من 
التحقيقات ما تدعو له الحاجة ورأيت إعادة طبعه؛ لينتفع 
به من شاء الله من العبادء وسميته «التحقيق والإيضاح 
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لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


الكتاب والسنة» ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة 
وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة» وقد طبع غير مرة. 

وأسأل اللَّه أن يعمم النفع به» وأن يجعل السعي 
خالصا لوجهه الكريم» وسببًا للفوز لديه في جنات 
اليو وده محم ار لوحي ناراكو د 
باللّه العلي العظيم. 


المؤلف 
عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


الحتد ات العالمين» رالاق لون 
والصلاة والسلام على عبذده ورسوله محمد وعلى آله 


فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه» 
وما ينبغي لمن أراد السفر لأداته» وبيان مسائل كثيرة 
مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل 
الاختصار والإيضاح قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب 
الله وسنة رسول الله ية جمعتها نصيحة للمسلمين 
وعملا بقول الله تعالى : ودک ن الَو 0 اوی 4 
[الدّاريات: ]٠١‏ وقوله تعالى: ود أَحَدَّ أ يكي الَذِنَ أوثوأ 
لكب سيه لاس وآ تكسمو الآية [آل عمرّان: ۱۸۷] 


ر3 


وقوله تعالى : #وتماونا على أَلْرٍ موی4 [المّائدة: 7]. 


و a‏ عن النبي كَل أنه قال 
«الدِينْ النَصِيِحَةً) ثلاثا قَلْنَا لمن قَالَ: «لِلَّهِ و وَلِكْتَابهِ 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 
وَلِرَسُولِهِ وَلأَيِمَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتهِهَ)”". 

رزوی ا د نه أن النبي ييا 
قال: «(من لم ب بهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ومن لم 
يصبح ويمس ا ولكتابه ولإمامه ولعامة 
1 لمسلمي: فليس منهم)”" 

ae يتيس مين‎ ENES, 
يجعل السعي فيها خالصًا لوجهه الكريم» وسببًا للفوز لديه‎ 


دل مله هله 
عن عت N°‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم عن تميم الداري في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين 
النصيحة برقم »)٠١(‏ أبو داود الأدب باب في النصيحة برقم (4454)» 
النسائي البيعة باب النصيحة للإمام برقم »)٤۱۹۷(‏ أحمد .)٠١١/٤(‏ 

(۲) أخرجه الطبرانى وقال: لا يروى هذا الحديث عن حذيفة إلا بهذا 
الإسنادء تفرد عمد الله بن أبي جعفر الرَّازي (7120/8) وفي الأوسط 
برقم (07559. 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


فصل 


في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما 
إذا غرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة 
الحق واتباعه» أن الله 039 قل أوجب على عباده بيته 


دج ےو صو 


تعالى: لہ ع ی ج ا تی | إل ی 


ومن كق ف 731 8 عن الْعللِّين 4 [آل عِمرَان: /ا9]. 


وفي الصحيحين عن ابن عمر أن ل 
بى الإسْلَامٌ عَلَى حمس شَهَاكَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَ 
مُحَمَّدًا بده وَرَسُولَ وَإِقَام الصَّلَاةٍ وَإِيتاءِ الزَّ 
رَمَضَانَ وَحَجٌ بِيَثْ الله الْحَرَام 0 

راق معد ان مده موود بن ا لام 
أنه قال: «لقد هممت أن انف رجالا إلى هذه الأمصار 


فينظروا كل من كان له جدة” "“ ولم يحج ليضربوا عليهم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم برقم (۸)» 
ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام برقم (15). 
(۲) أي سعة من المال. 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


7 )200 
الج لاه بعلن ما جين" وروي عن 
علي أنه قال: «من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن 

نت راهنا أو نانا 
يموت يبهوديا .او ر ن 

ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن 
يبادر إليه» لما روي عن ابن عباس أن النبي كَل قال: 
«تعجلوا إلى الحج ‏ يعني الفريضة ‏ فإن أحدكم لا يدري 
ما يعرض ل رواه أحمد. 


ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع 
السبيل إليه لظاهر قوله تعالى : ولو عل الَا حح ليت مَنِ 


نامي بن عاو ا چ مرح ارصق 


استَطاع ليه سبيلا وس كُقَرَ قن أله عنعن الْعَلَمِينَ#[آل عِمرّان: ۹۷]. 


(۱) نسبه في جامع الأحاديث ج (۳۱۸/۲۸) برقم )7١771(‏ إلى سنن سعيد 
بن منصور ولكنني لم أجده في النسخة المتاحة. 

(۲) أخرجه الترمذي عن على مرفوعا في باب ماجاء في التغليظ في ترك الحج 
برقم )8١7(‏ وقال عقيبه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وفى إسناده مقال وهلال بن عبدالله مجهول والحارث يضعف فى الحديث 
قال الشيخ الألباني: ضعيف. 1 

(۳) أخرجه أبو داود في المناسك باب 8 برقم »)۱۷۳١۲(‏ ابن ماجه المناسك 
باب الخروج إلى الحج برقم (۲۸۸۳)» أحمد /1١(‏ 07117 واللفظ له. 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


مج 6 < 


وقول النبي بي في خطبته: يها اناس كذ فَرَضَ 
الله عَلَيِكُمُ الْحَجّ مجو |- خرجه مسلم. 

وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة. 

منها : قوله 6 في جوابه لجبرائيل لما سأله عن 
الإسلام قال يا : «أن تَشْهَدَ أن لا إله إلا الله وان 
رَسُولٌ اللو ون قِيمَ م الصَّلَاةٌ وَتُؤْتَىَ الرَّكَاةٌ 

0 وَتَعْتَمرَ وَتَعْتَسِلَ من : الختانف وتتم 
ET‏ وَنَصُوم رَمَضَانَ”" أخرجه ابن خزيمة 
والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب وض وقال 
الدارقطنى : هذا إسناد ثابت صحيح. 

ومنها: حديث عائشة أنها قالت : «يا رَسول اللَّهِ هَل 
عَلَى النّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ قَالَ : «نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جهَاد لا قِتَالَ فيه 
الْحَجُ اماق أخرجه أحمد وابن ۾ ماجه بإسناد صحيح. 


م اع 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر (۱۳۳۷) 
أحمد (6008/97). 

(۲) أخرجه ابن خزيمة ج /١(‏ 4)» برقم )١(‏ والدار قطني ج7/ ۲۸۲ برقم )۲١۷(‏ 
وابن حبان ج (۱/ ۳۳۹) برقم (171) قال الدارقطني : إسناد ثابت صحيح. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب فضل الحج المبرور برقم 
)١16١٠١(‏ أحمد )١560/5(‏ واللفظ له. 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة 
لقول النبي د في الحديث الصحيح : «الحج مرة فمن 
زاد فهو تطو ی۲ 

ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت 
في الصحيحين عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله 
: «الْعْمْرَةُ ّى الْعُمْرَةِ كَنَارَةٌ ما بَبِتَهُمَاء وَالْحَجْ 
الْمَْرُورٌ ليس لَه حرا إلا الح . 


هه مله وله 
@ لذت لذت 


)١(‏ النسائي مناسك الحج (275570» أبو داود المناسك باب فرض الحج برقم 
).و أحمد »)591/1١(‏ الدارمي المناسك باب كيف وجوب الحج 
برقم (۱۷۸۸). وقال الإلباني في سنن أبي داود : صحيح. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الحج باب وجوب العمرة وفضلها برقم (۱۷۷۳)ء 
ومسلم كتاب الحج باب في فضل الحج والعمرة برقم .)١759(‏ 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


فصل 
في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم 
إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج» أو العمرة : 
استحب له أن يوصى أهله. وأصحابه بتقوى الله كك 
وهي فعل أوامره. انات نواهيه. 
وينبغي أن يكتب ما له» وما عليه من الدين» 
شهدت على لك :زوفي عليه الماد إلى ال 
النصوحٍ من جميع الذنوب» لقوله تعالى: ونوا إِلَ أله 
كا أنه زروت للك لے و 
وحقيقة التوبة: الإقلاع من الذنوب» وتركهاء 
والندم على ما مضى منهاء والعزيمة على عدم العود 
فيهاء وإن كان عنده للناس مظالم من نفس» أو مال أو 
عرض ردها إليهم: أو تحلل منها قبل سفره لما صح عنه 
ي أنه قال: «مَنْ كانت لَه مَظلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أ 
د نء قحلل ونه اليو كَل أَنْ لا يَكُونَ ونار وََا 
كان له عَمَلَ صَالِحٌ أَخِدَّ مِنْهُ بِمَدْرٍ مَظْلَّمَتِه 
ل ل 


هام ګګ 2 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


ئ 7 


وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال 
حلال لما صح عنه لل أنه قال: «إنَّ الله طيّبٌ لا يبل 
إل طا“ وروى الطبراني: عن بي هريرة ضيه قال : 
قال رسول الله كل : (إِذّا خَرَجَ الرّجُل حَاجًا فقو طيبو 
ووَصَعَ جل في الزن فاي يك اللَّهُم يك اداه 
ماوق السّماء: لبيك وسيك :راد خلال 
وَرَاحِلَتْكَ خلال وَحَبكُ مروز 2 مأرُورِ» وڏا خر 
ِالتَمَقَةٍ الْحَبِيئَةِ َوَصَعَ رِجْلَهُ فِي الْعَرْزِ كَتَادَى : لَبَّبْكَ 
ناكا مانم A‏ ل ليك ولا سعديك: رَادُكَ حرام 


ابه دع ير جوع Sor.‏ 9 


وَنَفْقَتَكَ حرام» وخحك عير ميرو 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب باب من كانت له مظلمة عند 
الرجل فحللها له برقم .)۲٤٤۹(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الحلال برقم 
»)٠١٠١(‏ الترمذي تفسير القرآن» باب سورة البقرة برقم (5984)» 
والامام أحمد (۲/ ۳۲۸). 


(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ج )5٠ /۲١(‏ برقم )١1914(‏ قال الألباني في 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 
وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس 
زاي عن سؤالهم لقوله &&: «وَمَنْ يَسْتَعْفِف يَعِفَه 
ل ل 0ن وقوله ل : «مَا يرال 
الرجل سال الا حَنَّى ياتى يَوْمٌ الْقِيَامَةٍ وَلَيْسَ فِى 
وَجھو مُرْعَةُ َه لخم" "". 
ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه 
الله والدار الآخرة» والتقرب إلى الله بما يرضيه من 
الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة ويحذر كل 
الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامهاء أو الرياء 
والسمعة والمفاخرة بذلك» فإن ذلك من أقبح المقاصد 
وسبدة التحبواط العمل وعدم قبوله» كما قال تعالى: من 


5 عد امرض ارو م 


کان بريد الْحَيوة الدنيا وزيتما نوي ار 


ا ي e‏ 7 5 0 
سوت (3)) آو لیک ى لذي لس هم في رة إلا آلتنا زوا 
RS E RS‏ اه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى برقم 
»)٤۷(‏ مسلم في كتاب الزكاة باب فضل التعفف والصبر برقم .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب من سأل الناس تكثرا برقم »)۱٤۷٤(‏ 
مسلم في كتاب الزكاة باب كراهة المسأله للناس برقم .)٠٠٤١(‏ 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


تغالى :کی كن رد التايلة عمجا هنانك لبن ريد كر جانا 
ooo‏ الاسر لها 
ا ا عه تعر کر 6 [الإسراء 9-18 .]١‏ 

و عنه يه أنه قال: «قَالَ الله تا تارك وَتعَالَي ا 
أعْنَى الشرگاءِ عن الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فيه مَعِى 
56 رکه وگ . 

وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من 
أهل الطاعة» والتقوى» والفقه في الدين ويحذر من 
صحبة السفهاء والفساق. 

وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته» 
ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على 
بصيرة» فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من 
المركوبات دجوا ابس الك سبحانه ویحمده» ثم 
يكبر ثلاثا N N N E‏ 
له مَمَرِنينَ 3 0 وتا لل ا ع 4 ازع يف: 16-1۳[ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير اللَّه 
برقم .)۹۸0٥(‏ 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


«للّهُمَ ! إا سالك فى سَفَرِن هذا لبر وَالتَفْوَى وَمِنَ نَ الْعَمَلٍ 
ما تَرْضَى الهم َون عَلَيَْا سَفْرَنَا هذا واظو نّا بده الله 
نْتَ الصَّاحِبٌ فى السَرٍ وَالْحَلِيَِةُ فى الأمل اللَهُمَ إِنى 
أَعُودٌ بك مِنْ وَعْنَاء السَّمَرِ وَكَابَةٍ الْمَنْظرِ وسوءِ الْمُْقَلَبِ فى 
الْمَال والأهْل لصحة ذلك عن النبي ية أخرجه مسلم 
من حديث ابن عمر وا 

ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله 
سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه» 
كثرة القيل والقال» والخوض فيما لا يعنيه» والإفراط في 
المزاح ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة 
والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. 

وينبغى له بذل البر فى أصحابه وكف أذاه عنهم 
والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر ...برقم 
)€ 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


فصل 

فما ايله الحاج عند وصوله إلى البقات 
فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل 
ويتطيب» لما روي أن النبي بي تجرد من المخيط عند 
لحرا واغتسل » » ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة 
ونا الت : كُنْتُ أَطَيّبُ رَسُولَ الله يك لإخرّامِه جِينَ 
یرم ولحله لحله قَبْلَ اَن يَطوفٌ E‏ وأمر عائشة لما 
حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج» 
«وأمر ية أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن 
تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم»"» فدل ذلك على أن 
المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهى حائض أو نفساء 
الطواف بالبيت كما أمر النبى ييل عائشة وأسماء بذلك. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الطيب عند الإحرام برقم (۳۹١٠)ء‏ 
مسلم في كتاب الحج باب الطيب للمحرم برقم .)۱۱۸٩۹(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي برقم »)١714(‏ وأبو دازد 
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ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه 
وأظفاره وعانته وإبطيهء فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه 
لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه؛ 
ولأن النبي بيه شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء كل 
وقت كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة نه قال: 
قال رسول الله كلة: e‏ 
وَالِاسْتِحَدَادُ وفص الشَّارِبٍ 0 الأظمان:: 
الإنطا"' ضعي مسلم عن أنس ضيه i‏ 
ا وق لَنَا فى فص الشارب وَتَقْلِيم الأَظْمَارٍ وَنَنْنفٍِ 
الإبط وَحَلْقِ الْعَانَة أن 31331 افر ىذ E‏ 
وأخرجه النسائى بلفظ: «وقت لنا e‏ الل ا 
وأخرجه أحمد 0 داود والترمذي بلفظ النسائى» وأما 
الرأس فلا يشرع أخذ و ا فى بح 
الرجال ولا في حق النساء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر برقم(0891)» 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة برقم .(YoV)‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة برقم (08). 
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a o lT 
O 1 «حَالِفُوا اريم وَقْوُوا ا ولخدا الشاربٌ‎ 
وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ڪي 2 ضلنء قال قال‎ 
رسول الله يكلِِ: «جَُرُوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا الى كَالِتُوا‎ 
000 ألم‎ 

له“ فف الت فى هنذا اف ا كتير 
من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» ونسأل الله أن يهدينا وسائر 
المسلمين لموافقة السنة والتمسك بهاء والدعوة إليهاء 
وإن رغب عنها الأكثرون» وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب تقليم الأظافر (089457)» مسلم في 
كتاب الطهارة باب خصال الفطرة برقم (509). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة برقم »)۲٠١(‏ والامام 
أحمد (6557/97. 
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ثم يلبس الذكر إزارا ورداء ويستحب أن يكونا 
أبيضين نظيفين» ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي 
كه : «وَلْيْحْرِمْ أَحَدُكُمْ فى إِرَارِ وَرِدَاءٍ وَتَْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ جذ 
نَعْلَيْنِ فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل 
الكعبين)17) أخرجه الإمام أحمد كلنه. 

وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من 
أسود أو أخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال 
في لامح ٠‏ لكن البس لها أن نليس الشاب والتفارين 
حال إحرامهاء ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب 
والقفازين؛ لأن النبى ييه نهى المرأة المحرمة عن لبس 
النقاب ا تخصيص بعض العامة إحرام 
المرأة في الأخضر أو السود دون غيرهما فلا أصل له. 

ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب 
الإحرام» ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من 
حج أو عمرة» لقول النبي ككلِِ: (إِنَمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ 


(1) أخرجه مسلم كتاب الحج باب ما يباح للمحرم من حج وعمرة... برقم 
(1/1١1)»والامام‏ أحمد (7/ 2074 واللفظ له. 
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َنم لکل امْرِي ry‏ 

ويشرع له التلفظ بما نوى فإن كانت نيته العمرة 
قال: (لبيك عمرة) أو (اللهم لبيك عمرة)؛ وإن كانت 
نيته الحج قال: (لبيك حجا) أو (اللهم لبيك حجا)؛ 
لأن النبي بيه فعل ذلك» وإن نواهما جميعًا لبى فقال: 
(اللّهم لبيك عمرة وحجًا)» والأفضل أن يكون التلفظ 
بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو 
غيرهماء لأن النبى ب إنما أهل بعد ما استوى على 
راحلته وانبعثت ا الميقات للسيرء هذا هو الأصح 
من أقوال أهل العلم. 

ولا يُشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام 
خاصة لوروده عن النبي ي 

وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا 
يتلفظ في شيء منها بالنية» فلا يقول: نويت أن أصلي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف كان بده الوحي برقم 


.)۱۹١۷( ... ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله بء إنما الأعمال‎ »)١( 
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كذا وكذاء ولا نويت أن أطوف كذاء بل التلفظ بذلك 
من البدع المحدثة والجهر بذلك أقبح وأشد إثماء ولو 
كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول حي وأوضحه 
للأمة بفعله أو قوله» ولسبق إليه السلف الصالح. 


فلما لم ينقل ذلك عن النبي ئ ولا عن أصحابه 
3 علم أنه بدعة. وقد قال النبي ية : «وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة أخرجه مسلم في 
صحيحه» وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في 
آمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا متفق غلى صحته) :وفى 
لفظ لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو e‏ 


دل مله هله 
هن N° WM‏ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم (/851). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح برقم (5791)» 
ومسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة برقم (19/18). 

)6 أخرجه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اجتهد العامل برقم »)5080٠0(‏ 
ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام (1918). 
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فصل 
فى المواقيت المكانية وتحديدها 

المواقيت خمسة : 

(الأول): ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو 
المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. 

(الثانى) : الجحفة وهى ميقات أهل الشام وهى 
قرية خراب تلي رابغ » والناس اليوم يحرمون من رابغ » 
ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات» لأن رابغ 


(الثالث): قرن المنازل وهو ميقات آهل نجد وهو 
المسمى اليوم السيل. 


(الرابع): يَلَملّم وهو ميقات أهل اليمن. 

(الخامس): ذات عرق وهى ميقات أهل العراق. 

وهذه المواقيت قد وقتها النبي 5ي لمن ذكرنا ومن 
مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. 
والواجب على من مر عليها أن يحرم منهاء ويحرم عليه 
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أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا 
أو عمرة سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من 
طريق الو لعجو فرك الح قله لما وفك هذه 
المواقيت: هُنَّ لَهُنّ وَلِمَنْ اتی عَلَيِْنَ مِنْ عَبْرِنَ» مِمَّنْ 
أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعْمْرَه0". 

والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو 
بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه 
قبل الركوب في الطائرة» فإذا دنا من الميقات لبس إزاره 
ورداءه ثم ES‏ كان الودى يهاه رإنكان 
الوقت ضيقا لبى بالحج وإن لبس إزاره ورداءه قبل 
الركوب أو قبل الدنو من الميقات» فلا بأس. ولكن لا 
ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذى 
الميقات أو دنا منه لأن النبي بل لم يحرم إلا من 
الميقات» والواجب على الأمة التأسي به بيه في ذلك 
كغيره من شئون الدين لقول الله سبحانه : لد كن ل 


(1) أخرجه البخاري عن ابن عباس في كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج 
برقم (5 0١95‏ مسلم في كتاب الحج› باب مواقيب الحج والعمرة .)١١۸١(‏ 
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فى رسول آله اسوه س [الأحرّاب: ]۲١‏ ولقول النبى كيا 
في حجة الوداع: «خذوا عَتّى ماگ ٠‏ 

وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة 
كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام 
إلا أن يرغب في ذلك لقول النبي ئي في الحديث 
المتقدم لما ذكر المواقيت: «مُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ انى عَلَيْهِنَ 
مِنْ غَيْرِِنَ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَه!" فمفهومه أن من 
براعدي المواقيك بوره جيظا وو عير كلذ إخرام 
عليه. وهذا من رحمة اللّه بعباده وتسهيله عليهم فله 
الحمد والشكر على ذلك» ويؤيد ذلك أن النبي بء لما 
أتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه 
المغفر لكونه لم يرد حينذاك حجا ولا عمرة وإنما أراد 
افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. 

وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة ... برقم 
(۹۷/)). والإمام أحمد ج (۳۱۸/۳). 
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وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها 
فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة 
أو عمرة» وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو 
بالخيار إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من 
مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة لعموم قول 
النبي ئة في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال: 
فمن گان دوهن ون ع أَمْلى وَكَذَاكَ َ حَنَّى آهل 
هلون ن مھا أخر جه البخاري ومسلم. 

لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أنه 
يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه لأن النبي ئي لما 
طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبدالرحمن أن يخرج 
بها إلى الحل فتحرم منه فدل ذلك على أن المعتمر لا 
يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل وهذا 
الحديث يخص حديث ابن عباس المتقدم ويدل على أن 


)١(‏ فمهله: أي: إهلاله بالتلبية من مكان إحرامه. 
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مراد النبي بي بقوله: «حتى أهل مكة يهلون من مكة)"" 
و الإعادن لے ل العمرة إذ لر كان الإهلاك ال 
جائزا من الحرم لأذن لعائشة ويا في ذلك ولم يكلفها 
بالخروج إلى الحل وهذا أمر واضح وهو قول جمهور 
العلجاء ر الله عليهم وهو أحوط للمؤمن لأن فيه 
العمل بالحديثين جميعا والله الموفق. 

وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة 
بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وفك :مسق 
أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته بل الأدلة تدل 
على أن الأفضل تركه لأن النبي ئي وأصحابه وي لم 
يعتمروا بعد فراغهم من الحج وإنما اعتمرت عائشة من 
التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب 
الحيض فطلبت من النبي بي أن تعتمر بدلا من عمرتها 
الى اه مع العا ایا ای كل إلى :داك 
وقد حصلت لها العمرتان» العمرة التي مع حجها وهذه 
العمرة المفردة» فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على 
المسلمين ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد 
فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق 
على الجميع ويسبب كثرة الزحام او فيه 
من المخالفة لهدي النبي 4 وسنته والله الموفق. 


َه مله هله 
@ لذت لذت 
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فصل 
في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج 

اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان: 

إحداهما: أن يصل إليه في غير أشهر الحج 
كرمضان وشعبان فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة 
فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا : (لبيك عمرة) أو (اللهم 
لبيك عمرة) ثم يلبي بتلبية النبي مَك وهي : البَيِكَ اللهُمَ 
لَبَنِكَ يك لا شَرِيِكَ لَك ليك إن الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ 
وَالْمَلْكَ لا شَرِيِكَ كك“ ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر 
الله كات بحن كعك الى ا وصل إلى البيت 
قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف 
والمروة سبعة أشواط ثم حلق شعر راسه أو قصره وبذلك 
تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. 

الثانية: أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي 


(1) أخرجه البخاري من حديث بن عمر في كتاب الحج باب التلبية برقم 
(169) ومسلم في كتاب الحج باب التلبيه ووقتها وصفتها برقم .)۱۱۸٤(‏ 
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شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. 


فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء» وهي : الحج 
وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما لأن النبي بيه لما 
وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير 
أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة» لكن السنة فى حق 
هذا يننا زد ال بكر سدق أنه حرم لسر ورتم 
ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر 
الحج؛ لأن النبي بي أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن 
يجعلوا إحرامهم عمرة» وأكد عليهم في ذلك بمكة 
فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره كي إلا من 
كان معه الهدي» فإن النبي بيه أمره أن يبقى على 
إحرامه حتى يحل يوم النحر والسنة في حق من ساق 
الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعاء لأن النبي كلا 
قد فعل ذلك. وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق 
الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع 
عمرته وألا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر وإن 
كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على 
إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. 
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وعلم بهذا: أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج 
والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه 
بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى 
ويقصر ويحل كما أمر النبي بيه من لم يسق الهدي من 
أصحابه بذلك» إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه 
قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه واللّه أعلم. 

وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه 
مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند 
a‏ حابي ay‏ لخدت حيسي 
لخديك ضباعة بيت« الزنين أنها قالت: إلى أرِيدُ الْحَجٌ 
وا قال النَبِيْ كلهِ: «حُحجّى روَا شْتَرِطِى أن مَحِلَى 


5 7 2 0 


وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما 
التحلل ولا شىء عليه. 


»)0:089( أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين برقم‎ )١( 
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فصل 
يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في 
صحيح مسلم عن ابن عباس وا أن امرأة رفعت إلى 
النبى يي صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: 
نعم وَلَّكِْ ار 
فلاخم بي أت رشو اللذ كله r‏ 
زمكذا اليد الحملرك والجارية البعلوكة بصت 
حديث ابن عباس ا أن النبى بء قال: «أيما صبى 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب صحة حج الصبي برقم (2)1775 
والإمام أحمد (۲۱۹/۱). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب حج الصبيان برقم .)۱۸١۸(‏ 
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حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى» أخرجه ابن أبي شيبة 
والبيهقي بإسناد حسن. 

ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه 
فيجرده من المخيط ويلبي عنه» ويصير الصبي محرما بذلك 
نع ما بيت عن المع ال ر الجارية الي 
دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير 
محرمة بذلك» وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة» 
وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف 
لأن الطواف يشبه الصلاة» والطهارة شرط لصحتها. 

وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن 
وليهما وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل 
والطيب ونحوهما ووليهما هو المتولي لشئونهما القائم 
بمصالحهماء سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهماء 
ويفعل الولي عنهما ما عجزا عنه كالرمي ونحوه» 
ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ج (4/ 02555 والبيهقي في السنن باب إثبات فرض 
الحج ج (۲/ 27١‏ برقم (84176). وصححه الألباني في إرواء الغليل ج 
۱/0( برقم (485). 
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الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين 
والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين 
بينه وبينهماء بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف 
للعبادة وعملا بالحديث الشريف: َع ما يَرِيبُكَ إِلَى ما 
لا "فإ رى الال الطواق ههه رهن 
المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين لأن النبي كَل لم 
يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ولو 
كان ذلك واجبا لبينه يله واللّه الموفق. 


ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من 
الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم 
الكص ولس اعرا عن المي الفح والجازية 
الصغيرة بواجب على وليهما بل هو نفلء فإن فعل ذلك 
فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه واللّه أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب إعقلها وتوكل 
برقم (7501)» والنسائي الأشربة باب الحث على ترك الشبهات 
»)091١(‏ والامام أحمد (١1/١٠7).وصححه‏ الألباني في سنن الترمذي 
تحت الرقم المذكور. 
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فصل 
في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم 
لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا 
أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب. 
ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته 
يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص أو على 
بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين إلا إذا لم 
يجد إزارا جاز له لبس السراويل» وكذا من لم يجد نعلين 
ا 
في الصحيحين أن النبي كل قال: ١‏ امَنْ لَمْ جذ تَعْلَيْنِ 
يبس حفن وَمَنْ لَمْ جد إِزَارًا كليبس سَرَاوِيلَ”". 


وأما ما ورد في حديث ابن عمر من الأمر بقطع 
الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ 
لأن النبي بي أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس 
المحرم من الثياب ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في 


١100‏ رع البطاري دي كدان الاين باجالبين الشقين الس عرق 
بحج.. برقم (۷۹). 
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لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهماء 
حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي 
أَصول الشديتك والفقه فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع ولو 
كان ذلك واجبا لبينه بلي والله e‏ 


ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم 
الدليل المقتضى للمنع. 

ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا 
احتاج إلى ذلك برفق وسهولة فإن سقط من رأسه شيء 
بسبب ذلك فلا حرج عليه. 

ويحرم على المرأة المحرمة أن تل مخيطا 
لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين لقول النبي 


کله : «وَلَا تة تنَْقِبٍ الْمَرْأَةٌ الْمُحْرِمَةُ ولا ْب الفا 
رواه العاف والقفازان: ما يخاط ا 


(1) أخرجه البخاري عن ابن عمر في كتاب الحج باب ما ينهى من الطيب (۱۸۳۸). 
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الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين. 

ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص 
والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. 

وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا 
احتاجت إلى ذلك بلا عضابة» وإن مس الخمار وجهها 
فلا شيء عليها لحديث عائشة يا قالت: اكان الرَكْبَانَ 
رون با وَنَحْنُ مَعّ ر رَسُولٍ الله بي مُحْرِمَاتٌ دا حَادُوًا 
بنا دلق إِحْدَانًا جِلْبَابَهًَا فر انها 2 وَجْهِهَا دا 
E‏ 6 ارد ابو اود وان ماج وأخرج 
الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. كذلك لا بأس أن 
تغطي يديها بثوبها أو غيره ويجب عليها تغطية وجهها 
وكفيها إذا كانت بحضرة ا لأنها 0 
لقول الله سبحانه وتعالى: ولا ی رهن 31 
لبعولتَهنَ» [التُور: ١‏ ولا ريب أن الوجه والكفين من 
أعظم الزينة. والوجه في ذلك أشد وأعظم وقد قال 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب في المحرمة تغطي وجهها برقم 
«(IATT)‏ وار RE‏ المناسك باب المحرمة تسدل الثوب برقم 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


کے اخ و 


تخ لے موادا سَأَلتْمُوهُن متلعا فسَعلوهنٌ من ورام جاب 


دلِحكم أطهرٌ مويك وهن [الأحرّاب: .]٠۳‏ 

وأما ما اعتادته الكثيرات من النساء من جعل 
العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له فى 
الشرع فيما نعلم» ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول 
ي لأمته ولم يجز له السكوت عنه. 

ويجوز للمجرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي 
أحرم فيها من وسخ أو نحوه» ويجوز له إبدالها بغيرها. 
الورس لان النبي َي نهى عن ذلك في حديث ابن عمر. 
والجدال لقول الله تعالى : ا الحج أشهر مَعْلُومَتُ فَمَن وض 


عدص عن عو اج تم 


. أ 5 : 4 7 م لم اف 
فهك الح فلا رتولا سو ولا ج دال فى أَلْحَج 1# البقَرّة: ۱۹۷]. 


وصح عن النبي بي أنه قال: «مَنْ حَجٌ لِلَهِ قَلَمْ 
رول 5 of.‏ و مده ےر مهعم هم 
يرفكث ولم يفسق رَجَعَ كيوم ولدته ام والرفث: يطلق 


(1) أخرجهالبخاري عن أبي هريرة في كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور برقم 
شيك 56 مسلم في كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة رقم .)١١١١(‏ 
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ولوق لاضن انيدان المخاصيعة في ا 
أو فيما لا فائدة فيه» فأما الجدال بالتي هي أحسق 
لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به بل هو مأمور به؛ 
لقول الله تعالى: مم لل سیل ريك باليكمة وَالْمَوْعِظدَ 
اة ودل بای هھ هی أحمن» [التحل : .]٠١١‏ 
كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك وهكذا وجهه 
مولع العي توي ادو مط عن حلت بوم خرن 
ومات اغ بماءِ وسدر وَكمُْوهُ فى َوب 4 وَل مروا 
سه وَل وجهه ا لْقِيَامَةٍ ميا“ متفق عليه 
وأما ا ستظلاله ر سقف السيارة أو | 0 لشمسية أو 
نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة لما 
ثبت في الصحيح أن النبي بي ظلل عليه بثوب حين رمى 


2 أخرجه البخاري عن ا بن عباس في كتاب الجنائز باب سنة المحرم إذا 


مات برقم ,)14861١(‏ ومسلم في كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا 
مات برقم 5١50‏ 0). 
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جمرة العقبة» وصح عنه بي أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل 
تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. 

ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد 
البري والمعاونة فى ذلك وتنفيره من مكانه» وعقد 
ا واا ا ا لخديف 
عثمان وله أن النبي بي قال: «لا يَنْكَحُ الْْخرمُ وَل 
يكح ولا يَخْطب)”''رواه مسلم. 

وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب 
ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه» ويزيل ذلك متى ذكر أو 
علم» وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئًا أو 
قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. 

ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا 
كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو 
إشارة أو نحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم عن عثمان بن عفان في كتاب النكاح باب تحريم نكاح 
(1841). وغيرهما 
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ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم 
ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها لقول النبي كي : 
١ن‏ هذا بَلَدُ - يعني مكة ‏ حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الل إِلَى يوم 
مته إلا مَنْ عَرَّكهَا ولا يُحْمَلَى لاا متفق عليه. 
O A MEE EU E‏ 


دل مله هله 
هن عت N°‏ 


(1) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في كتاب الجزية باب لا يحل 
وصيده برقم .(\Tor)‏ 
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فصل 
فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد 

دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته 

فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل 
قبل دخولها لأن النبي بي فعل ذلك؛ فإذا وصل إلى 
المسجد ا ل اليمنى ويقول: بسم 
الله والصلاة والسلام على رسول الله اموه اذاه العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم 
الهم افتح لي أبواب رحمتك» ويقول ذلك عند دخول 
سائر المساجد وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه 
ثابت عن النبي ئي فيما أعلم. 

فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في 
الطواف إن كان متمتعا أو معتمراء ثم قصد الحجر 
الأسود واستقبله» ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك 
ولا يؤذي الناس بالمزاحمة» ويقول عند استلامه : ا(بسم 


اللَّه وله أكبر»» أو يقول: «اللَّه أكبر»» فإن شق التقبيل 
استلمه بيده أو عصًا أو نحوهماء وَقَبّلَ ما استلمه به فإن 
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شق استلامه أشار إليه EY‏ أكبر»» ولا يُقبّل ما 
يشير به» ويشترط لصحة الطواف: أن يكون الطائف مثل 
الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام» ويجعل البيت عن 
يساره حال الطواف» وإن قال في ابتداء طوافه اللهم 
إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة 
نبيك محمد بي فهو حسن لأن ذلك قد رُوي عن النبي 
ية ويطوف سبعة أشواط ويرمّل في جميع الثلاثة الأول 
من الطواف الأول» وهو الطواف الذي يأتي به أول ما 
يقدم مكة سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج 
وحده أو قارنا بينه وبين ن العمرة ويمشي في الأربعة الباقية 
يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به» والرمّل هو 
الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى» ويستحب له أن 
يضطبع في جميع هذا الطواف دون غيره والاضطباع أن 
يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه 
ا رون قاف فى عدا دواد اق ج القن وهر 
لائر فة شك كل طاف دة أشواط أو أربعة جياه 
ثلاثة وهكذا يفعل في السعي. 

وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله 


على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. 
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ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه: 
طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة 
فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من 
الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال لأنهن عورة 
وفتنة ووجه المرأة هو أظهر زينتها فلا يجوز لها إبداؤه 
إلا" Ee‏ التول: الله E‏ وت و ل 
لبعولتهنَ»الآية [الثُور: ١۳]ء»‏ فلا يجوز لهن كشف الوجه 
عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من 
الرجال» وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله 
فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائهم 
وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة 
حال مزاحمتهن الرجال ولا يشرع الرمل والاضطباع في 
غير هذا الطؤاف :ولا فى الستعن ول للساع لان التي 
كله لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي 
أتى به حين قدم مكة ويكون حال الطواف متطهرا من 
الأحداث والأخباث خاضعا لربه متواضعا له. 

ونستحب له أنايكدن في:طوافه .مين دك الله 
والدعاء وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن ولا يجب في 
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هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة» ولا في السعي ذكر 
مخصوص ولا دعاء مخصوص. 

وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط 
من الطواف أو السعى بأذكار مخصوصة أو أدعية 
IE‏ افاضم لق ين مهما مر الدكن بو العا 
كفى فإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه وقال: «بسم 
للق الله أكبر» ولا يقبله. فإن شق عليه استلامه تركه 
وهي في غراف ولا يشير اة ولا يكير عند متعاذاته 
ا يثبت عن النبي ب فيما نعلم ويستحب له 
ا ا 5 
O OES CIR EET‏ 
ساره [البقَرَة: ]۲١١‏ وكلما حاذى الحجر السود استلمه 
وقبله وقال: «اللّه أكبر»» فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله 
أشار إليه كلما حاذاه وكبر. 

ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولاسيما 
عند الزحام والمسجد كله محل للطواف ولو طاف في 
أروقة المسجد أجزأه ذلك» ولكن طوافه قرب الكعبة 
أفضل إذا تس ذللك: 
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فإذا فرغ من من الطواف صلى ركعتين خلف المقام 
إذا تيسر له ذلك وإن لم يتيسر له ذلك لزحام ونحوه 
مافصا في أن مريع مق المج وان الذررثرا ديهم 
بعد الفاتحة ا اا يرون € [الكافرون : ]١‏ في الركعة 
الاو ول ھر ا اد 6 [الإخلاص: ]١‏ في الركعة 
الثانية» هذا هو الأفضل» وإن قرأ بغيرهما فلا بأس» ثم 
بقصك الحجن الأسوه فستلمه بيمية إن تيسن له ذلك 
اقتداء بالنبي يه في ذلك. 

ER OES 
والرقي على الصفا أفضل إن تيسر ويقراً عند ذلك قوله‎ 
0 : تعالى: إن الصا والمروة من سعار أو لبر‎ 
ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول:‎ 
ازلأ اله إلا اللدع الله أك لا العلا ال‎ 
شريك له»ء له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على‎ 
كل اشتى» قدو اله إله إل لله وحده امج وور ر‎ 
عبده وهزم الأحزاب وحده)» ثم يدعو بما تيسر رافعًا‎ 
يديه» ويكرر هذا الذكر والدعاء (ثلاث مرات)» ثم ينزل‎ 
فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع‎ 
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الرجل في المشي إلى أن .يصل: إلى. الغلم الثاني » وأا 
المراة قاد يقرع لها ارق ين الل لاا عور 
وإنما المشروع لها المشي في السعي كله ثم يمشي فيرقى 
المروة أو يقف عندها والرقي عليها أفضل إن تيسر 
ذلك» ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على 
الصفا. ما عدا قراءة الآية وهي قوله تعالى: إن ألصََّعًا 
والمروةَ من سَعَارٍ َه [البَقرَة : ]٠6‏ فهذا إنما سوه 
الصعود إلى الصفا فى الشوط الأول فقط؟؛ تأشنا بالنبى 
اي لا ويُسرع في موضع 
ن شوطء ورجوعه شوط» لأن النبي كل فعل ما ذكر 
وقال: «ځذوا نی متاسکک ونت أن يكثر في 
سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر وأن يكون متطهرا من 

الحدث الأكبر والأصغرء الل 
أجزأه ذلك» وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد 
يه ذلك أن الطهارة 1 ليست شرطا 
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فإذا كَمَّل السعى حلق رأسه أو قَصّره» والحلق 
للرجل أفضل فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن» وإذا 
أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج لأن النبي يي لما قدم 
هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق 
الهدي أن يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق ولا بد في 
التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه» كما 
أن حلق بعضه لا يكفيء والمرأة لا يُشرع لها إلا 
التقصيرء والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر 
أنملة فأقل» والأنملة هى رأس الإصبعء ولا تأخحذ 
المرأة زيادة على ذلك. 

فإذا فعل المحرم ما ذُكر فقد تمت عمرته وحَلَ له 
الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من 
الحج والعمرة جميعًا. 

وأما من أحرم بالحج مفردًا أو بالحج والعمرة 
جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما 
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يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي لأن النبي كَل 
أمر أصحابه بذلك وقال: «لولا أني سقت الهدي لأحللت 

)1( 
معكما 1 

وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة 
لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى 
تطهرء فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها 
وتمت عمرتها بذلك فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت 
بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس 
إلى منى» وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة» وتفعل 
الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير فإذا 
طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا 
جميعا لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة 


(1) أخرجه البخاري عن جابر في كتاب الحج باب التمتع والإقران برقم 
ك6 ومسلم فش كتاف الحج باب بيان وجوه الإحرام برقم 
۱0 ولفظه: لَوْلَا انی سُقْتٌ الْهَدىَ لَمَعَلْتُ مِئْلَ الَّذِى أَمَرتَكُمْ به 
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فقال لها النبي كَكلِ: «افْمَلِى ما يَفْعَلُ الْحَاحُ» غَيْرَ أنْ لا 
تَظوفِى بِالْبَْتِ حَتَّى تَظهُرى)”' متفق عليه. 

وإذا؛ رمت الحائض والتيناء التجمرة يوم التخر 
اشر من رفا جل لها كل ف رم عليينا 
بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها 
کت ها مره لاا ا ات فإذا :طافت وت رمد 
الطهر حل لها زوجها. 


صهه مله مله 
@ لذت لذت 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب تقضي الحائض المناسك برقم 
كك c(۰‏ ومسلم فی کتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام برقم (۱۲۱۱). 
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فصل 
في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الححة 
والخروج إلى منى 

فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة 
الإحرام بالحج من مساكنهمء لأن أصحاب النبى علا 
أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره 
ييه ولم يأمرهم النبي بيه أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا 
عنده أو عند الميزاب وكذا لم يأمرهم واب الوداع 
إياه» والخير كله في اتباع النبي ئي وأصحابه مَي. 

ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه 
إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو 
بعده من يوم التروية ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا 
جمرة العقبة ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر»ء والسنة أن يَصَلوا كل صلاة في وقتها 
قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران. 
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ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم لأن النبي ڳلا 
صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة 
قصراء ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم 
لبيئه لهم. 

ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج 
من منى إلى عرفة» ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال» 
إن تيسر ذلك لفعله يَكِنهِ. 

فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب 
هذا اليوم وبعده» ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده 
والإخلاص له في كل الأعمال» ويحذرهم من محارمه» 
ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه كَل 
والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء 
بالنبي ي4 في ذلك كله وبعدها يصلون الظهر والعصر 
قصرا وجمعا فى وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين؛ 
لفعله َيه رواه مسلم من حديث جابر. 


ثم يقف الناس بعرفة» وكلها موقف إلا بطن عُرِنَةَ 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك فإن 
لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل» 
ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله 
سبحانه ودعائه والتضرع إليه » ويرفع يديه حال الدعاء وإن 
لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن» ويسن أن يكثر من قول 
لذ إلستزلا ا E‏ الجللة بر لف لحميد 
حي ويديف وهو على كل تي كدير لما روي عن الي 
ي أنه قال: عه الدّعَاء دُعَاءُ يوم عَرَقَة وَخَيْرَ ما قلت 5 
hS‏ 
املك وَل اْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ گر“ د 
ي أنه قال : ا الكلام إلى الله و أَرْبَعٌ يتان اللد 
وَالْحَمْدٌ لِلهِ وَلَا إِلَه إل الله وَالَلَهُ اک 


فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع 
وحضور قلب وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب في دعاء يوم عرفه برقم .)۳٥۸٥(‏ 
(۲) أخرجه مسلم عن سمرة بن جندب في كتاب الآداب باب كراهية التسمية 
بالأسماء القبيحة برقم(۲۱۳۷). 
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الواردة في الشرع في كل وقت.ولا سيما في هذا 
الموضع في هذا اليوم العظيم ويختار جوامع الذكر 
والدعاء ومن ذلك : 
ع «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم», لَه 
ل أت سینا ك ڪنٿ هن اشرت [الأتيّاء : ۸۷]. 


1 


# دلا إِلَهَ إل الله ولا تَميْدٌ إلا إِيَاهُ لَه النُعْمَةٌ و 


ا د 


لدينّ ل ره الْكَافِرُونَ». 


* «لَا حول ولا قُوَةَ إل باللو)”". 
رو را لع 0 20 ستيه ا 231 
* را ءالا ف الانيا حَسككةٌ وف الجر 


نة وَقِنَا عَذَابَ السار [البقرة: ١‏ 


+ دالا أَصْلِحْ لِى ينی الَّذِى مُوَ عِضْمَةُ أَمْرِى 
رَاضلِح لی دُنَاىَ الَيِى فِيِهَا مَعَاشِی وَاضلخ لِى آخرټی 
الى فِيهًا مَعَادِى وَاجْعَلٍ لاا بادا لى: فی كل خير 


- 


(1) أخرجه مسلم عن ابن الزبير في كتاب المساجد باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة برقم (095). 
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2> 22 0 00 < 2 

#«أعوذ الله من جهد الملا ودرك الشقاءِء 
- 4 5 2 ۲ 
وسوءِ الْقَضَاء وَسَمَاتَةِ الأَغدَاءِ»” ٤‏ 


00 «اللّهُم ِنَى أَعُودْ بك من نَّ الْهَمٌ وَالْخرق ت 
بك من ن الْعَجْرٍ وَالْكَسَلٍ وَأعُود بك من ن الْجْبْنٍ وَالْبْحْلٍ 
«ومن المأثم والمغرم) وَأَعُودٌ بك من َة الدين وَكَهْرِ 
الرّجَالٍ)””". 


7 


3 «لنَهُمَ ا أَعُودْ بك من رمن وَالْجْتُونِ 
وَالْجُدَام وَمِنْ سيئ بی الاسام . 


(1) أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ من شر 
ما عمل برقم (۲۷۲۰). 


3 


(۲) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الدعوات باب التعوذ من جهد 


لبلاء برقم (/5740). 

(۳) بهذا اللفظ أخرجه أبو داود عن أبي أمامة الأنصاري دون قوله (ومن 

لمأثم والعترع اف باك ي الاستقاذة برقم (1905). 

(5) أخرجه أبو داود عن أنس في كتاب الصلاة باب في الاستعاذه برقم 
(1665)» والامام أحمد برقم ج (۱۹۲/۳). 
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قوه نك واو لاب ع ا دك ديز 
9 «اللهم إنى أسَألكَ العافيّة فى الذنيًا والآخرة). 


5 وم E of‏ و أ چ 
2 «اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى ديجى 
ى وَأَهْلِى وَمَالِى). 


wo 02o 


3# لله اس عور عَوْرَاتَى وَآمِنْ رَوْعَاتَى اللهم 
فى من ب دی ومن لی وَعَنْ میتی وَعَن شای 
وَمِنْ قى وَأَعُودُ بعَظمَيِكَ أَنْ أُغْتَالَ و مِنْ تختی»'. 

2 «اللّهُمَ اغَفِرَ لى جِدٌّى وَهَرْلِى وَخَطيَى وَعَمدِى 


وَكُلّ دَلِكَ عِنْدِى. | لَهُمَّ اغْفِرُ ِى ما قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُ 


- 


وَمَا سروت وَمَا GEH‏ وَمَا أَنْتَ غلم به ند فق أ 

لْمََدُمُ وَآَنْتَ الْمُوَخُرُ وَآَنْتَ عَلَى كَل سء ا 
9 للم إلى سالك التَبَاتَ فى الأمر وَالْعَزِيمَة 

عَلَّى الدّشْدٍ وَأَسْأَلْكَ شَكْر نِعْمَتِكَ وَأُسَأَلْكَ س عِبَادتِكَ 


-2 


سالك 3 اا لاا ا واا 


2 


2 
2 
لسا 


(1) أخرجه أبو داود عن ابن عمر في كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح 
برقم (/اضحه). والإمام أحمد ج (0/۲(. 
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حَبْرِ ما تَعْلَمُ وَأَعُودُ بك مِنْ شَرٌ َم وَأَسْتَعْفِدُكَ لما 
تَعلَمُ إِنْكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغيُوبٍ 5 
3% م رب لتب مَحَمَّدِ اغَفِن لی د دفي 


2 22 2 - ه موده ۲ 
غيظ 5 وَأَجِرَنِى من ن مُضِلَاتِ الِْئَنِ ما ما أَحَيِيْيًا »” 


د «للَهُمَرَ الك وات ورب ا لأزْضٍ وَرَبَّ 
0 الْعَظِيعٍ وَرَبّ گل شىء الق الب رالوت 
وم مزل التّوْرَاةٍ وَالإنجيلٍ وَالْمُرْقَان أَعُودٌ بك من شر كل 
0 أل اعد بِنَاصِيتِهِ اللي نت الأو كليْسّ قَبْلَكَ 
10 ونك الاجر كليس بَعدَك د سء وان الظَاجِرٌ كَلَيِسَ 
فَوْقَكَ شَئْءٌ وان الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَئْءٌ افض عَنَا 
الدَيْنَ وَأَغيِئا مِنَ الْمَقْرِ)7". 


() أخرجه الترمذي عن شداد بن اوس في كتاب الدعوات باب منه : اللَّهم 
إني أسألك برقم 05017 والنسائي في باب نوع آخر من الداء برقم 
(170) والأمام أحمد ج .)١۲۳/٤(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من حديث أم سلمة ج »)٠٠/١‏ والطبراني في 
لكبير ج 157/11). 

خرجه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول 
عند النوم برقم .)۲۷١۳(‏ 


۶ 


(۳) 
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7 * «اللّهُم أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من 
زكاها أنت وليها ومولاها. اللّهم إني أعوذ بك من العجز 
والكسل وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل وأعوذ بك 
N E‏ 

2 «اللّهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت 
وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك أن تضلني لا إله 
إلا أنت» أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس 


4 4 7 
يموتون» . 


0 الهُم إلى أعُوذ ك يِن عم لا ينْقَُ ومن كلب لا 
َحْسَعٌ ومن فس لا تَْبَعُوَمِنْ دعْوَةٍ لآ يُستَجَابُ لَهَا0. 


(۱) أخرجه مسلم من حديث زيد ب بن ارق وی كباب لكر و العا ا الوذ 
ل ا وفيه تقديم وتأخير ولفظه في مسلم : للم 
إِنَى أَعُودُ بك مِنَ الْعَجْرِ وَالْكَسَلٍ وَاْجُبْنِ وَاْمُْلٍ وَالْهَرَموَعَذَابٍ الْقَبْر 
اللّهُمَ آتِ تَفْسِى تَقْوَاهَا وَرَكّهَا نت خَيْرُ مَنْ رَكَامًا أَنْتَ ولا وَمَؤْلَاهًا). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ 
من شر ما عمل برقم (۲۷۱۷) ولفظه: للم لَك أَسْلَنتُ وَبِكَ آمَنْتُ 
وَعَلَيْكَ ولت وبك أت وبك حَاصَفْتُ الله ِى عة برك لا له 
إل أَنْتَ أَنْ تُضِلَّيِى أَنْتَ الْحَينْ الَذِى لا يموت وَالْحِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ). 

(۳) هذا جزء من حديث زيد ب بن أرقم الذي سبق تخريجه برقم (۲۷۲۲). 
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5 


* الله جني منْكَرَاتِ الأخلاق, وَالأغمّالٍ 
وا والأدواء»“ 


D + 


الله اكْفِنِى بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكٌ وَأَغْنْتَى 
بتَضْلِكَ عَمَْ سِوَاك)0". 


3 ن E E r E‏ ا ر 
9 «اللهم إنى أسألك الهُدّى وَالتقى وَالْعَفافَ 
ا ٤‏ 
وَالْغْنَى)” 


)۱( أخرجه الترمذي عن زياد بن علاقة عن عمه في باب دعاء أم سلمة ة برقم 
(5” ., والحاكم في المتعدرك كتاب الدعاء ج (۲/ ۱۹۲). واللفظ 


له» وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

60 أخرجه الترمذي من حديث عمران بن حصين في باب اللَّهم الهمني 
رشدي برقم  )”547(‏ والطبراني في الكبير ج (۱۳/ .)٠١‏ 

() أخرجه الترمذي من حديث على ويه في باب اللَّهم اكفني بحلالك. .برقم 
07077 والإمام أحمد ج (١/١١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك ج (؟/ 
8)») وحسنه الألباني في سنن الترمذي. 

(5) أخرجه مسلم من حديث عبداللّه بن مسعود في كتاب الذكر والدعاء باب 
التعوذ من شر ما عمل برقم (717171). 


3 «اللّهمَ إِنَى أَسْأَلْكَ الْهُدَى وَالسَّدَاد0". 


2 «للَهُمَ 2 سالك مِنَّ_الْخَيْرٍ كلو عَاجِلِهِ وآجله 
ما ء عَلِمْتُ ينه وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُودْ بك مِنَ الِشَّرٌ كلو 


عَاجِلِهٍ وَآجِلِهِ مَا اه ا 
انالك مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَتَبِيّكَ (محمد بي 
ار قري لا ل روماو سك نبيك (محمد کا 
الهم إنى أسْألك الجَنْةَ وَمَا قَرَبَ إن و قول أو عَمَلٍ 
واعود د بك من لارا قرب إِلَيّهَا مِنْ قول أو و عَمَلٍ 


وَأَسْأَلكَ أَنْ تَجْعَلَ كل قَضَا ء ء قَضَبْتَهُ لى ر 


5 


0 * الا إل هَ إل الل شَرِيكَ لَه 4 له الْمُلكة 
وَلَهُ الحمْد رکو عَلَى گل کي دير 0 
وَسبْحَانَ اللَدء وَل لَه إلا الله وَاللهُ كبر 


0 


ولا قُوّة إلا الله العلي العظيه)0©. 


(1) أخرجه مسلم من حديث على في كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ. ..بر 
(۷۲)» والإمام أحمد ج ۳۸/۷. 

(۲) أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة وا في باب الجوامع من الدعاء برقم 
7 )والإمام أحمد ج (177/5) وصححه الألباني في سنن ابن 
ماجه. ما بين القوسين ذكر (محمد) لا توجد في نص الحديث. 

(۳) أخرجه البخاري من حديث عبادة بن الصامت ونه في كتاب أبواب 
التهجد باب فضل من تعار من الليل برقم(٤١١١).‏ 
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0 «اللَّهُمَ صل لی مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمّدِكُمَا 
ل ل م إِنْكَ حَمِيدٌ 
مَحِيدٌ الهم بار عَلَى مح وَعَلَّى آل مح گا > بَارَكْتَ 
عَلَى إِيْرَاهِيمَ» آل اجيم نك حوب ميد 


هه > 


٭ «رَينَا آتَنَا فى الدُِّنًا 2 وَفى الآخِرَة Ee‏ 
وَقِنَا عَذَابَ التّار»“ 

ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج 
ما تقدم من الأذكار والأدعية» وما كان في معناها من 
الذكر والدعاء والصلاة على التبخ ا وَيُلحٌ فی 
الدعاع» يشال ربه من خيري الدنيا والآخرة. وكان 
النبى بل إذا دعا كرر الدعاء ثلاثاء فينبغى التأسى به فى 
ذلك عليه الصلاة والسلام. 


(1) أخرجه البخاري من حديث كعب بن عجرة في كتاب أحاديث الأنبياء باب 
حدثنا موسى بن اسماعيل برقم(77370)» ومسلم في كتاب الصلاة باب 
الصلاة على النبي بعد التشهد برقم .)5٠5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك ونه في كتاب الدعوات باب 
قول النبي (ربنا آتنا...) برقم (1۳۸۹)» ومسلم ت كتاب الذكر والدعاء 
باب فضل الدعاء ب(اللهم ربنا آتنا...) برقم (۲۹۹۰) واللفظ له. 
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ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه 
ومغفرته» ویخاف عذابه ومقته» ويحاسب نفسه ويجدد 
توبة نصوحا؛ لأن هذا يوم عظيم» ومجمع كبير» يجود 
الله فيه على عباده» ويباهي بهم ملائكتهء ويكثر فيه العتق 
من النار.وما رئي الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا 
وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم 
وكثرة إعتاقه ومغفرته. 

ل ا وا أن النبي يا 
قال: اما مِنْ يوم أكْثَرَ ِن أن ب يُعْتِقّ الله فيو عَبْدَا مِنَ النَّار 
ع قم عر ورله لدتو له امن بون انلدي يفول ما 
اکآ 1 
اراد هؤ ء 


فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرًا 


(1) أخرجه مسلم من حديث عائشة ويا الحج باب في فضل الحج والعمرة» 
برقم »)۱۳٤۸(‏ ابن ماجه المناسك» باب الدعاء في عرفه برقم »)۳١٠٤(‏ 
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وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء 
ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر 
والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس» فإذا غربت 
انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية 
وأسرعوا في المتسع؛ لفعل النبي يي ولا يجوز 
الانصراف قبل الغروب لأن النبي بيه وقف حتى غربت 
| لد وقال : «ځذوا نی مَتَاسِككه)7". 

قإذنوفلوا إن OL‏ المغرت تلك 
ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين 
وصولهم إليها لفعل النبي 4 سواء وصلوا إلى مزدلفة 
فى وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. 

وما يفعله ر بعض العامة من لقط حصي الجمار من 
حين وصوله إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم 
أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له والنبي ئي لم 
يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر 
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إلى منى ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك» ولا 
التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء 
بالنبي ب أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 
إحدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث. 

ولا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير 
غسل لأن ذلك لم ينقل عن النبي ييه وأصحابه ولا 
يرمي بحصى قل رمي به. 

ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويجوز 
للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى 
غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى 
أن يصلوا الفجر ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا 
القبلة ويكثروا من دكن الله وتكبيره والدعاء إلى أن 
وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك ولا يجب عليهم 
القرب من المشعر ولا صعوده؛ لقول النبى ل : «وَقَفْتُ 
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ما هنا يعني على المشعر الحرام ‏ وَجَمُعٌ كلها 


مَوقففڭ)“ رواه مسلم ف صحيحه » وجَمع : ھی مزدلفة. 


RST 
الشمس وأكثروا من التلبية في سيرهم فإذا وصلوا إلى‎ 
محسر استحب الإسراع قليلا.‎ 
فإذا وصلوا إلى منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة‎ 
ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات»‎ 
يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر» ويستحب أن يرميها‎ 
من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن‎ 
يمينه؛ لفعل النبى بيه وإن رماها من الجوانب الأخرى‎ 
أجزأه إذا وقع م في المرمى» ولا يشترط بقاء‎ 
الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه فلو وقعت‎ 
الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر‎ 
كلام أهل العلم» وممن صرح بذلك النووي كانه في‎ 
(شرح المهذب)» ويكون حصى الجمار مثل حصى‎ 


)1( أخرجه مسلم من حديث جابر في كتاب الحج باب ما جاء أن عرفة كلها 


موقف برقم (1718). 
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الخذف زهو أكبر من الحمضص قليلا: 

ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب أن يقول عند 
نحره أو ذبحه «بسم اللّه واللّه أكبرء اللّهم هذا منك 
ولك» ويوجه إلى القبلة» والسنة: نحر الإبل قائمة 
معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها 
الأيسرء ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته 
ذبيحته لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس 
بواجب» ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق 
ل ا ا ا ” 
[الحَجَّ: ۲۸] ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم 
الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلمء 
فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. 

ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو 
يُقَصَّرهء والحلق أفضل لأن النبي بي دعا بالرحمة 
والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة ولا 
يكفي تقصير بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله 
كالحلق» والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل. 
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وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح 
للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويسمى 
هذا التحلل: التحلل الأول» ويسن له بعد هذا التحلل 
ON‏ الفوصة ل اباك جورف و فوا EE‏ 
لحديث عائشة وا قالت: كُنْتٌ أَطيّبُ رَسُولَ الله يلل 
لإخرَايِه كَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِجِلَّهِ كَبْلَ أن يَظوت بْب“ 
أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف 
الإفاضة وطواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج لا 
يتم الحج إلا به» وهو المراد في قوله و3 :لصوا 
01010 001111ذظ12 

ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام 
معن بين الضفا ارو إن كان متا رها ال 
لحجه والسعي الأول لعمرته. ْ 

ولا يكفي سعي واحد في أصح قول العلماء 
لحديث عائشة ويا قالت: خرجنا مع رسول الله كلل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الطيب عند الإحرام برقم (۳۹١٠)ء‏ 
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فذكرت الحديث وفيه فقال: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ كَليَهِلَ 
ِالْحَجٌ مَعَ الْعْمْرَق م لا جل حى جل مِنْهُمَا جَوِبعًا' 
0 أن قالت: «قطافت الَذِينَ كَانُوا اهلوا ِالْعْمْرَةٍ ال 
وَبَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَةٍء د م علو أ ثم افوا طوَافًا عر يد 
أ مسبم 0 البخاري ومسلم. 

وقولها ويا عن الذين أهلوا بالعمرة «ثم طافوا 
طوافا م الاي لا و 
الطواف بين الصفا والمروة» على أصح الأقوال في 
تفسير هذا الحديث» وأما قول من قال أرادت بذلك 
طواف الإفاضة فليس بصحيح لأن طواف الإفاضة ركن 
في حق الجميع وقد فعلوه» وإنما المراد بذلك ما يخص 
المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد 
الرجوع من منى لتكميل حجه» وذلك واضح بحمد الله 
وهو قول أكثر أهل العلم. 

ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في 


»)١9805( أخرجه البخاري في كتاب الحج باب كيف تهل الحائض برقم‎ )١( 
.)۱۲۱۱( ومسلم في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام برقم‎ 


م 


12 الله ار : اجنوا لال ب الح فر e‏ 
كَلَدَ الْهَدىَ) . قفتا بالْبيْتِ وَبالصّمًا وَالْمَرْوَةٍ 2 ا 


وَلَيِسْنَار العيَاب وَقَالَ: ١مَنْ‏ قَلَدَ الْهَذَىٍَ َِنَهُ لا جل لَه 


خّ ی يل المد خلا 1 أمَرَنَا عَشِيّةَ التَرْوِيَةِ أ نهل 
٠ 31‏ فلا فرعا وين ال اك تعننا طا الت 
وال وَالْمَرْوَو'2 انتهى المقصود منه وهو صريح في 

سعي المتمتع مرتين واللّه أعلم. 

وأما ما رواه مسلم عن جابر 5 :لم طف الي 
يه ولا أَصْحَابْهُ بَيْنَ الضّفًا وَالْمَرْوَةٍ إلا طَوَاًا وَاحِدَا)”". 
طوافهم الأول فهو محمول على من ساق الهدي من 
الصحابة لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي ب حتى 
حَلُوا من الحج والعمرة جميعًاء والنبي بيه قد أهل 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الحج باب قوله تعالى: (ذلك لمن لم 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام برقم .)١١٠١(‏ 
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بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع 
العمرة» وألا يحل حتى يحل منهما جميعًا؛ والقارن بين 
الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه 
حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. 


وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم 
والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعى بعد 
عباس وبين حديث جابر المذكور وبذلك يزول التعارض 
ويحصل العمل بالأحاديث كلها. 

ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن 
عباس حديثان صحيحان وقد أثبتا السعى الثانى فى حق 
على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح 
ادك والله سيتحانه. وتالى الليؤفى الات 
حول ولا قوة إلا بالله. 


دل مله مله 
@ لذت N°‏ 
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فصل 

والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم 
التخر كما ذكر: فيبدا أولا برمي جمرة العقبة» ثم 
النحرء ثم الحلق أو التقصيرء ثم الطواف بالبيت 
والسعى بعذه للمتمتعء وكذلك للمفرد والقارن إذا لم 
يسعيا مع طواف القدوم» فإن قدم بعض هذه الأمور على 
بعض أجزأه ذلك؛ لثبوت الرخصة عن النبي ي في 
ذلك» ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف؛ لأنه 
من الأمور التي تفعل يوم النحر فدخل في قول 
الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا 
قال: «افْعَلُ وَلَا حَرَّجَ5'' ولأن ذلك مما يقع في النسيان 
التيسير والتسهيل. 


)١(‏ أخرجه البخاري عن عبداللّه بن عمرو بن العاص في كتاب العلم باب 
السؤال والفتيا عند رمي الجمار برقم «(AT)‏ ومسلم في كتاب الحج باب 
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وقد ثبت عن النبي بي أنه «سئل عمن سعى قبل 
أن يطوف فقال: (لا حرج أخرجه سق داود من 
حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح» فاتضح بذلك 
دخوله في العموم من غير شك» واللّه الموفق. 

والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة 
وهي : رمي جمرة العقبة» والحلق أو التقصير» وطواف 
الإفاضة مع السعي بعده لما ذكر آنقاء فإذا فعل هذه الثلاثة 
حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب 
وغير ذلك» ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه 
بالإحرام إلا النساء ويسمى هذا ب: التحلل الأول. 
منه» والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع» و«ماء زمزم 
لما شرب له" كما روي عن النبي يه في صحيح 
مسلم عن أبئي ذر أن النبي َي قال في ماء زمزم : «إنها 


(1) أخرجه في كتاب الحج باب فيمن قدم شيئا قبل شيء برقم (5016). 
(۲) أخرجه ابن ماجه عن جابر بن عبداللّه فى كتاب المناسك باب الشرب من 
زمزم برقم(07077: وصححه الشيخ الالباني في إرواء القليل برقم .)1١75(‏ 
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طَعَامُ طن أذ أب داود + اوشقاء سُقم)”". 
يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها 
ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد 
زوال الشمس ويجب الترتيب في رميها. 

فيبداً بالجمرة الأؤلن: وهى التى تلى مسجد 
الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل 
حصاة ويسن أن يتأخر عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل 
القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. 

ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى» ويسن أن يتقدم 
قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع 
يديه فيدعو كثيرا. 

ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي ذر برقم .)۲٤۷۳(‏ 


(؟) يعني: أبو داود الطيالسي وقد خرجها في نفس حديث قصة إسلام أبي ذر 
ينه يتظر مسند أب داود الطيالسي )7”554/١(‏ برقم (509). 
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بعد الزوال» كما رماها في اليوم الأول» ويفعل عند 
الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول؛ اقتداء بالنبي كَلةِ. 


والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب 
من واجباث الحج وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى 
والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. 


ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن 
يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب 
الان ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات 

في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجترا كما قال الله 
E‏ «#وَأئكروا اله ف أَيَامٍ مَعَدُوواتٍ فمن تَعَجَّلّ في 
ومن ل ثم یو وس كلم ملا إِنْمَ عه لن ات 
[البقرة: ]۲٠۳‏ ولأن النبي يي رخص للناس في التعجل ولم 
N a RS‏ 
الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. 

ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن 
يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن 
نفسه» وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي 
عنها وليها لحديث جابر طب قال: ١حَجَحْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ 
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2 ا ع را ر مه فاون 2 ووهوس ام ك م ص سه 2ه 
الله ية وَمَعَنَا النْسَاءٌ والصبيان فلبينا عن الصَبيانِ ورمينا 
9و 6D o‏ 5 0 

٩‏ ۰ أخرجه ابن ماجه. 


وسور لماحو عق ا قو أ كبو بين |3 
سوا !أذ يو كل مق عرس E‏ ا ل 
ما شنطم » العَابّْن: ]1١‏ وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة 
الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع 
قضاؤه لهم فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من 
المناسك» فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه 
ولو كان حجه نافلة لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو 
كا نا تاكن ترم اتواميجا لول لله تعالى : وای كلم 
عة َو [البَمَرّة: 147] وزمن الطواف والسعي لا يفوت 
بخلاف زمن الرمي. 

وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك 
أن زمنها يفوت ولكن حصول العاجز في هذه المواضع 


)١(‏ أخرجه الترمذي الحج» باب حج الصبي برقم (471)» وابن ماجه 
أحمد ج (۳/ .)۳۱٤‏ واللفظ لهما. 
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ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي ولأن الرمي 
قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق 
المدذوو دخلا ف ره 

والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا 
بحجة ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل 
جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحدء ولا 
يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم 
يرع رسن حي لام دراي SS‏ 
الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج 
واللّه سبحانه وتعالى يقول: وما جَحَلَ عل في أدبن من 
حرج 4 [الحج: ۷۸] وقال النبي يك : يسوا وَلَا تو : 
ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله ييه حين رموا 
عن صبيانهم والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل لأنه مما 
تتوافر الهمم على نقله واللّه أعلم. 


(1) أخرجه البخاري من حديث أنس في كتاب العلم باب ما كان النبي 
يتخولهم برقم (54)» ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب في الأمر 
بالتيسير برقم »)۱۷۳٤(‏ والامام أحمد (171/7). 
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ا 
في وجوب الدم على المتمتع والقارن 
ويجب على الحاج إذا كان متمتعًا أو قارنًا ‏ ولم 
يكن من حاضري المسجد الحرا م دم» وهو شاة أو سبع 
بدنة أو سبع بقرة. ويجب أن يكون ذلك من مال حلال 
وكسب طيب؛ د 


غيره ا كاتا ملوكا أو غيرهم إذا ل 
ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس لما جاء 
في الأحاديث الكثيرة عن النبي بي في ذم السؤال 
وعيبه» ومدح من تركه. 

فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه 
أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلهء 
وهو مخير في صيام الثلاثة إن شاء صامها قبل يوم النحر 
وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة 0 
لمن تمتع بالعمرة إِلَ انچ ا سيس م آهتي فن لم يد 
کے کر ف ان مت ا صلا يد عط عب ی ينا 
یک هلر حا حاضری اَلْمسّجدِ لرام ا لآية [البَقَرَة: 195]. 
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وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر وون 
قالا: «لَمْ يُرَخَصْ فى أيّام التَشْرِيقٍ أن يُصَمْنَ إلا لِمَنْ 
لَمْ يَجِدٍ الْهَدْىَ)"''.وهذا في حكم المرفوع إلى النبي 
کا والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم 
عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا لأن النبي ي وقف يوم 
عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» ولأن الفطر 
الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة» وكذا صوم 
السبعة لا يجب عليه التتابع فيها بل يجوز صومها 
مجتمعة ومتفرقة لأن الله سبحانه لم يشرط التتابع فيها 
وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام» والأفضل تأخير صوم 
السبعة إلى أن يرجع إلى أهلهء لقوله تعالى: موسيم إِذَا 
رجنم [البقرة: 5 

والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك 
وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه» ومن أعطى هديا أو غيره 
من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب صيام أيام التشريق (۱۹۹۸). 
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حاجا عن غيره أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء 
الهدي من المال المدفوع لهء وأما ما يفعله بعض الناس 
من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم 
أشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه 
لأنه من التأكل بالكذب» عافانا الله والمسلمين من ذلك. 


َه مله هله 
@ لذت لذت 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


فصل 
في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم 

لبان رضوله عله 

وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة 
وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو 
بالمحافظة على الصلاة فى المساجد؛ لما قد ثبت عنه 
كه أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته 
لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هَل تَسْمَعٌ النْدَاءَ 
بالصّلاة). فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَحِثْ)0". 


(1) أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب يجب 
إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (2501» النسائي الإمامة .)۸٤۹(‏ 
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وفي رواية :دلا أَحِدٌ لَك رخ 2 00 وقال له 


- - > و 


«لقذ هَمَمْتٌ أن آمْرَ بالصلاة فُتَقَامَ 0 ۾ آمَرَ رجلا 


-ه 


الاس م نلق یی برجا ل عم حرم ون ڪب إلى 
وم لا يشهد يَشهدون الصَااة ارق عل ر وه نَهُمْ پالتار“ 
ay‏ ابن عباس 
أن النبى كَل قال : «مَْنْ سو النْدَاءً كَل ياه لا صلا له 

3 ا ۳ 5 

إلا من عذر» '؛ وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود نه 
ا مو أن قیال هنا نفيك باعل 


2 وم ل ليق 


مَؤْلَاءٍ الصَّلَوَاتِ حَيْتٌُ يُتَادَى بِهِنّ فَإِنَّ الله شَرَعَ ليك 


(۱) أخرجه أبو داود عن عبداللَّهِ ب بن أم مكتوم في كتاب الصلاة باب في 
التشدد في ترك الجماعة برقم (2207» النسائي الإمامة (8050) »وابن 
ماجه المساجد والجماعات باب في التغليط في التخلف عن الجماعة 
برقم (۷۹۲). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الخصومات باب إخراج أهل المعاصي برقم 

»)۲٤٠(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة 

لجماعة برقم .)501١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود عن ابن عباس فى كتاب الصلاة باب التشديد فى ترك 

لجماعة برقم »)٥۵۱(‏ ابن ا كتاب المساجد والتجما عات باب 

لتغليظ في التخلف عن الجماعة برقم (۷۹۳). 
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سد سس الهُدَى وَإِنَّهْنّ ِن سَنِ الهُدَى وَل أنَكُمْ صَلَُْ 
فى یویم كما يُصَلَى هذا الْمُتَحَلْفكْ فی بیو ركم س 
يكم ولو ركم سه يكم لَصَلَلنُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ بَتَظهَرٌ 

يخسن الظُهُورَ ثم يَعْوِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدٍ إلا 
كب الله له بل حَظوة يَْظوها حَسَئة وبرع بها رج 
ھک سَيكَةٌ وقد وَأَبْتَنَا وَمَا يَتَكَلَّتُ عَنْهَا إلا 

فق مَعْلُومُ الاق وَلََدْ گان الرَجُل يُؤْنَى پو يُهَادَى بَيْنَ 
e‏ الصف '. 

ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله 
تعالى» والحذر من ارتكابها كالزناء واللواط» والسرقة» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والغش في المعاملات» 
والفقباتة في (الأماناف». شرت ال كرات و الان 
داتسنال: اكد UCAS o‏ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صلاة الجماعة من 

سنن الهدي برقم (2505)» وأبو داود الصلاة باب في التشديد في ترك 

الجماعة برقم (200)» وابن ماجه المساجد والجماعات باب المشي إلى 
الصلاة برقم (لالالا)» والامام أحمد (۱/ ۳۸۲). 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


والنميسة؛:والسشتغرية بالمتسلسين »“واسعمال الات 
الملاهي؛ كالاسطوانات والعود والرباب والمزامير 
وأشباهها واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو 
وغيره» واللعب بالنرد» والشطرنج» والمعاملة بالميسر 
وهو القمار وتصوير ذات الأرواح من الآدميين وغيرهم» 
والرضا بذلك» فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها 
الله على عباده في كل زمان ومكان» فيجب أن يحذرها 
الحجاح وسكان بنت الله الحرام أكثر: من غيرهم لآن 
المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. 

و قال الله تعالى: فوس رد فيه بإلكاد بظلو 
ا ين عاب ير [الحج : ٥‏ فإذا كان TT‏ 
أراد أن يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من 
فعل؟ لاشك أنها أعظم وأشد فيجب الحذر من ذلك 
ومن سائر المعاصي. 

ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا 
بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم 
كما في الحديث عن النبي بي أنه قال: «مَنْ حَجّ لِلَو 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


e o2 ©‏ ل نا بص عد ری ا 


َم برت وم بس جع كتؤم وده أنه 


وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء 
الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء 
أن يشفعوا لداعيهم عفد الله ار يشا مته أن يركوا 
غائبه ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه 
الله وس فين ي الجاهلية ولد بعك الله امل 
وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه. 


فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن 
يحذره وأن يتوب إلى الل فيا سلف من ذلك إن كان قد 
سلف منه شيء» وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة 
منه» لأن لشرد ا الأعمال كلها “قال الله 


rO‏ ا 


ا و ا ف صي ا و لر ا ا 


رشق أنؤاع السرك الأمنع التحلف ر الل 
كالحلف بالنبى والكعبة والأمانة ونحو ذلك. 


(1) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور 
برقم »)2١1971(‏ ومسلم في كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة برقم 
(100)» والترمذي في الحج باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة برقم 
(1/). والامام أحمد ج 4/۲ 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


ومن ذلك : الرياء والسمعة» وقول ما شاء ال 
وشئت ولولا الله وأنت» وهذا مح او 


فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي 
بتركها لما ثبت عن النبي بء أنه قال : «مَنْ حلفت بير الله 


ا 


1 أو أشْرَة)0© أخرجه اجنين وأبو 0 ا 


0 الله كل: الام اله 


2 


E ا وقال أيضا م حلفت الاما‎ CE) 


- 


ls‏ أخرجه أبو داود. 


ا ۶ . رود امن ل مو اوور ىبر 
وقال ية أيضا: «آخوف ما أَحَافٌ عَليّكم الشرك 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور باب كراهية الحلف بغير اللَّه 
برقم 2»0775١(‏ والترمذي في كتاب النذور والأيمان باب كراهية الحلف 
بغير اللّه برقم (1970)» والامام أحمد (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري عن عبداللّه في كتاب الشهادات باب كيف يستحلف 
0) ومسلم في كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله برقم 
7 والامام أحمد (۲/ ۷). 

(۳) أخرجه أبو داود الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالأمانة برقم 
(۳)» والامام أحمد .)۳٥۲ /٥(‏ 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


الأضة ). قالوا؛ اال الأَضْعَر ي شوك الله فال 
«الرّيَاغ)7" 2,2 وقال 5ل : لا َقُولُوا م ا ر 
لان وَلَكَنْ قُولُوا ما شَاءَ اللَّهُ 8 ااا ' وأخرج 
النسائي عن ابن عباس وئ : «أن رجلا قال يا رسول 
اللّه: ما شاء اللَّه وشئت فقال: «أجعلتني للَّه ندا بل ما 


قاد الل 

وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي بي جناب 
التوحيد) وتخدذيرة لأمنه من الشزك الأكبر والأصغرء 
وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله 
وأسباب غضبه فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء فقد 
أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده ئ صلاة وسلاما دائمين 
إلى يوم الدين. 


(۱) أخرجه الامام أحمد .)٤۲۸ /٥(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب لا يقال خبثت نفسي برقم 
(5980)» والامام أحمد (۵/ .)۳۸٤‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب الكفارات باب النهي أن يقال ما شاء الله 
وشئت برقم (۲۱۱۷)» والامام أحمد .)۲۱٤/۱(‏ 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين 
في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة 
والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم ما 
حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي وأن يبسطوا 
ذلك بأدلته ويبيئوه بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من 
الظلمات إلى النور وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من 
لبا والبيان كال الله سبحانه وذ أحَدَ أنه ميك الَدَنَ 
EE‏ ّنه لتاس ولا مون [آل عِمرّان: ۱۸۷]. 

a‏ تحذير علماء هذه الأمة من 
سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كان الحق 
إيثارا للعاجلة على الآجلة؛ ا من الَدبنَ 
ل وای من بَعْدٍ ما یک لاس 
في آلب أوْلَيك يمه أله له يلم اكيز © © لل الب 
ْوَأ وَأَصْلَحُوأ وينوا وكيك أي ا وتا الوب 
ليحر 6 [البَقَرَ: »]150-1١59‏ وقد دلت الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه 
وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم 
الواجبات وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


الا كبا قال الله سان لون لحن نولا فن دما 
3 َس وعملَ صلا قال تق من ألْمَْلِِينَ 4 [فضلت: [YY‏ 
وقال كق: قل هزو سيق دَعَْا إلى آل عل بَصِرَةَ أنأ 


وم ا وَسْبحنّ أله وما اا عن لْمُترِكِينَ © [يُوسف: 1۰۸[ 


وقال النبي كله: «مَنْ دَلَ عَلَى خَيْرٍ قَلَهُ مِنْل أخرٍ 
قَاعِلِوِ7" أ عاسو الى الي وقال لعلي ڪاه : 
«لانْ یھدی الله بك رَجُلاً وَاحِدًَا رل "أن te‏ 


لَك حمر ا متفق على صحته والآيات والأحاديث 
ف هدا المع رة 


فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم 
فى "الدكوة إل الله ممهانة "و إناف القمياة ال اياتب 


(1) أخرجه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري في كتاب الإمارة باب فضل إعانة 
الغازي في سبيل الله برقم (۱۸۹۳)ء وأبو داود في كتاب الأدب باب في 
الدال على الخير برقم »)0١79(‏ والترمذي في كتاب العلم باب الدال 
على الخير كفاعله برقم (۲۹۷۱)ء والامام أحمد .)1١١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب فضل من أسلم على يديه ... برقم 
.)٠٠۹(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل على بن أبي 
طالب برقم (04505. 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك ولاسيما في هذا 
العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ 
الهدذاية والشتعارات المعدللة وقل_قند ندعاة ادى وك 
SENE‏ سين قا لله امعان ول Bl‏ 
قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


َه مله هله 
@ لذت لذت 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


فى استحباب التزود من الطاعات 


ويب الجا آل ياديا دكن الله بوطاعة 
والعمل لصالح مدة إقامتهم بمكة ويكثروا من الصلاة 
والطواف بالبيت» لأن الحسنات في الحرم مضاعفة 
والسيئات فيه عظيمة شديدة» كما يستحب لهم الإكثار 
من الصلاة والسلام على رسول الله كل 


فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن 
يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت إلا 
الحائض والنفساء و > لحديث ابن عباس 
وا قال : «أَمِرَ النَّاسسْ أن کین آخر عَهْدِهِمْ د بالبَيْتِ إلا له 
قت عن الْمَرَْةٍ الححائْض )200 متفق على صحته. 

فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من 
المسجد مضى على وجهه حتى يخرج ولا ينبغي له أن 


() أخرجه البخاري في كتاب الحج باب طواف الوداع برقم »)۱۷١١(‏ 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


يمشي القهقرى لأن ذلك لم ينقل عن النبي ييه ولا عن 
ا المحدثة. وقد قال النبي يي : 


«مَنْ عمل عَمَلاً يس عَلَيْهِ و أَمرْنَاء فو رد وقال كله: 
«وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأو فان گل مُحْدَنَةٍ بدْعَةٌ وگل بد 
ES‏ 1 1 


ANE e ES EEE 


\ 


0 


6 


هه مله مله 
هن عت N°‏ 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم عن جابر بن عبداللّه في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة 
والخطبة برقم (۷٦۸)ء‏ وأخرجه أبو داود من حديث العرباض بن سارية 
في كتاب السنة باب في لزوم السنة برقم (/551) واللفظ له. 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


فصل 
فى أحكام الزيارة وآدابها 
وتسن زيارة مسجد النبي ب قبل الحج أو بعده لما 

ثبت في الصحيحين عن آبي هريرة اه قال: .قال رسول 
الله كله : ل 
فِيمَا سِوَاهُ إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ)”'' وعن ابن عمر و أن 
النبي كَل قال: اصَلاةٌ ؛ فى جى ذا اقل بن أل 
صلا 0 فيا سواه إلا ”ا 0 05 
ا E‏ 6ت ا 
الْمَسَاجِدٍ إلا الْمَسْجِدٌ الحَرَامَ وَصَلا ذَفِى المَسْحِدٍ الْحَرَام 
تعر ابن ماكز خلؤة ف سا 
خزيمة وابن حبان» وعن جابر ضفي أن رسول الله 8 
قال: ١صَلاةٌ‏ فى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلٌ مِن الف صَلاةٍ فِيمًا 


2 أخرجه نكيل وابن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب فضل الصلاة في مسجد مكة برقم 
»)۹١(‏ ومسلم في كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة برقم (17454). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجدي ...برقم (۱۳۹۵). 

(۳) أخرجه أحمد (6/5). 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


سواه إلا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ وَصَلًا فى الْمَسْحِدٍ الْحَرَّام 
اضر بن باكة آلب صلا فين IE‏ ا 
وابن ماجه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم 
رجله اليمنى عند دخوله ويقول: : البسم الله والضنةة 
والسلام على رسول اللّه أعوذ باللّه العظيم وبوجهه 
الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللّهم افتح 
SEE LL‏ 
المساجد. وليس لدخول مسجده ب ذكر مخصوص ثم 
صل كي نهر السرفيد لسري حار 
الدنيا والآخرة وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو 
أفضل لقوله 5 : «مَا بَبْنّ بی وَمِثْبَرى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ 
الجَنَة" ثم بعد الصلاة تزور قر الث وتر 
صاحبيه أبي بكر وعمر ويا فيقف تجاه قبر النبي كك 


)00 أخرجه ابن ماجه في كتاب ... باب ماجاء في فضل الصلاة في المسجد 
الحرام... برقم »)١505(‏ والامام أحمد ج (۳/ ۳۹۷). 

(0) أخرجه البخاري عن عبداللّه بن زيد المازني في كتاب الجمعة باب فضل 
ما بين القبر والمنبر برقم »)١١45(‏ ومسلم في كتاب الحج باب ما بين 
القبر والمنبر برقم (1745). 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


نادبا وخقض ضرت لم يسل عليه عليه الضلاة 
والسلام قائلا ا( الساوم عليلدا روا برهو الله سوه الله 
وبركاته» لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن ابي 
هريرة ذه قال قال وسول الل 2 ١مَا‏ مِنْ أَحَدٍ يُسَلْم 
عَلَىَ إلا الله عَلَىَ رُوحِى حى ارد عَلَْهِ السا 
وإن قال الزائر في سلامه: «السلام عليك يا نبي الله 
السلام عليك يا خيرة الله e‏ 
سيد المرسلين وإمام المتقين + أشهد أنك قد بلغت 
الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله 
حق جهاده "فلا بأس بذلك؛ لأن هذا كله من أوصافه 
يك ويصلي عليه» عليه الصلاة والسلام ويدعو لهء لما 
قد تقرر ذ فى لحري من صرعية الج حو a‏ 
والسلام عليه» . عملا بقوله تعالى: ل له ويڪ 
E E‏ هل كر ركد 
سلما [الأحرّاب: +0] ]» ثم يسلم على ابي بكر وعمر وا 
ويدعو لهما ويترضى عنهما. 


وكان ابن عمر و إذا سلم على الرسول ييا 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب زيارة القبور برقم »)۲٠٤١(‏ والامام 


أحمد (۲/ .)٥۲۷‏ والبيهقي ج (۲/ 7516)» برقم )١1١979(‏ وحسنه الألباني. 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


وصاحبيه لا يزيد غالبًا على قوله: «السلام عليك يا 
رسول اللّهء السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا 
أبتاه» ثم ينصرف. 

وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة» 
أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور كما ثبت عن 
النبي ا : «لْعَنّ سول الله كل رَائِرَاتِ الْفُبُورٍ 
وَالْمْتَخِذِينَ عَلََْا الْمَسَاجِدَ وَالسّرُج00". 

وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول بيا 
والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو 
مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك. 

ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في 
مسجد الرسول بل وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء 
وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب في زيارة النساء للقبور برقم 
(3”. والترمذي في كتاب الصلاة باب كراهية أن يتخذ على القبور 
السرج على القبور (57 »)5١‏ والامام أحمد (۱/ ۳۳۷). 


ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة 
اد ا مر O‏ 
النبي كَةّ: ١مَا‏ بَيْنَ بى وَمِنْبّرى رَوْضَةَ مِنْ رِيّاض الجَنةٍا 

أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم 
إليها ويحافظ على الصف الأول بما استطاع» وإن كان 

فى الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن 
النبي كَل من الحث واا فى الست الأول مكل 
قوله كَل : لو يَعْلم الاس ما فى النَدَاء وَالصّفٌ الأَوّلٍ) 
0 إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاس و70 

عليه ومثل قوله ية لأصحابه : «تقدموا فأتموا بي وليأتم 
ا ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى 
يؤخره الله" كد مسلم. 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الاستهام في الأذان برقم (514)» 
ومسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم .)٤۳۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف 
وإقامتها برقم )٤۳۸(‏ »وأبو داود الصلاة باب صف النساء وكراهية التأخر 
برقم »)1۸٠(‏ وابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها باب من يستحب ان يلي 
ا م م م ا و 0 0 


aft 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


وأخرج أبو داود عن عائشة ويا بسند حسن أن النبي 
5 قال: «لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى 
بوره اللهقن الان > وفيت غه عل أنه قال لا صاب 
اللو ويف تَصْتٌ الْمَلَاتِكَةُ عِنْدَ رَبّهَا قَالَ: ١يُيَمُونَ‏ الصُفُوفَ 
الأول وَيَتَرَاضُونَ فى الصف رواه مسلم. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تعم مسجده 
بي وغيره قبل الزيادة وبعدها وقد صح عن النبي ئي أنه 
كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف ومعلوم أن يمين 
الصف في مسجده الأول خارج عن الروضة فعلم بذلك 
أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على 
العناية بالروضة الشريفة» وأن المحافظة عليهما أولى من 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب صف النساء وكراهية التأخر برقم 
(174) ولفظه: «لا يَرَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَرُونَ عَنِ الصّفٌ الأول حَنَّى يُوَخرَهُمْ 
اللَهُ فى النَّاراء وصححه الألباني تحت نفس الرقم. 

(۲) أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة في كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون في 
الصلاة برقم (470)» أبو داود في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف 
برقم (5311). 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


المحافظة على الصلاة في الروضة وهذا بين واضح لمن 
تأمل الأحاديث الواردة فى هذا الباب واللّه الموفق. 

ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو 
يطوف بها؛ لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو 
بدعة منكرة. 

ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول بي قضاء حاجة 
أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك» لأن ذلك 
كله لا يطلب إلا من الله سبحانه» وطلبه من الأموات 
شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أضلين: 

أحدهما: ألا يعبد إلا الله :وده 

والثانى: ألا يعبد إلا بما شرعه الرسول عله 

O EET 
IPE 

وهكذا لا يجوز الأحد أن يطلب من الرسول کي 
الغقاعة ا ملك الله انه :فل تطلت إلا كا 
قال تعالى: فل َر أَلشَّفَحَةٌ عا [المر: .]٤٤‏ 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


فتقول: «اللهم شفع في نبيك› الهم شفع في 
ملائكتك» وعبادك المؤمنين» اللهم شفع في أفراطي» 
الشفاغة ولا غيرها سواء كانوا أتبياء أو غير أتبياء لأن 
ذلك لم يشرع ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما 
اناه الشارع. 


وي صعبح مسلم .عن أبي هريره ي نه قال: قال 
رسول الله ا ذا مَاتَ E‏ [ابن 0 کک عله 


وإنما ل 
ويوم القيامة لقدرته على ذلك» فإنه يستطيع أن يتقدم 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من 
الثواب برقم »)١7121(‏ وأبو داود في كتاب الوصايا باب ما جاء في 
الصدقة عن الميت ترقم .»)۲۸۸٠(‏ والترمذي في كتاب الأحكام باب في 
الوقف برقم (117/5).وما بين المعكوفتين ليس من لفظ الحديث» وإنما 
جاء في كلام الشيخ كلنه. 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


فيسأل ربه للطالب» أما في الدنيا فمعلوم وليس ذلك 
خاصا به بل هو عام له ولغیره» فيجوز للمسلم أن يقول 
لأخيه. اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا بمعنى ادع الله 
لي» ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه 
إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. 


وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن 
الله سبحانه» كما قال الله تعالى: ومن د أَلَزِى شفع 
5-0 لإ بإِذنه چە [البَقَرَة: .]۲٠١‏ 

وأما حالة الموت فهى حالة خاصة لا يجوز 
ا قل الكرظ زلا ا 
والنشور لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما 
استشناه الشارع» وليس طلب الشفاعة من الأموات مما 
استثناه الشارع فلا يجوز إلحاقه بذلك» لا شك أن النبي 
يد بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من ¿ حياة الشهداء 
ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس 
حياته يوم القيامة» بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا 
الله سبحانه» ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه 


(o‏ التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


السلام: "ما ف 0-6 E‏ عَلَىَ إلا رَد اللّهُ عَلَىَ رُوجى 
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جسده لكنها ترد عليها عند السلام. والنصوص الدالة 

القرآن والسنة معلومة» وهو أمر متفق 

عليه بين أهل العلم ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية 

كما أن موت الا لے اي البرزخية الور 

في قوله تعالى: «ولا س أن قينأ ف سیل لله آمو 
بل اه عِندَ رَبهِمَ رفون #6 [آل عِمرّان: 159]. 

وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة 

إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك 

وعبادة الأموات من دون الل فنسأل الله لنا اجيم 

المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعهء والله أعلم. 

وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند 

قبره بيا وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع لأن الله 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 6١١‏ 


سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي وك 
رخن التديز 0 التو E‏ عضي فض IS‏ 
غض الصوت 0 تعالى: ام لبف اا 


0 


ترفعواً وتک وق صَوْتٍ الي ولا هروا له اقول کجهر 


5 2 خسم + یڑ > چ - 
سڪ عض أن خبط أعمنلكم ور لا شع © إن 
لين و أَصَوَاتَهُمْ عند رسول أله وليک لذن 06 2 
2 رو < خ مو > را »و 


قلوبهم لللقوئ لهم مَعْفِْرَهٌ وأجر عظيم # [الحُجرّات: .]"-١‏ 
ولأن طول القيام عند قبره يي والإكثار من تكرار 
السثلام يفني إلي الزحام وكثرة الضجيج وار 
الأصوات عند قبره به وذلك يخالف ما شرعه الله 
للمسلمين في هذه الآيات المحكمات وهو جي محترم 
حيا وميتا فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف 
الدب الشرعي: 
الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو فهذا كله 
خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله 
وأتباعهم بإحسان بل هو من البدع المحدثات» وقد قال 
النبي ل : «افَعَلَيْكُمْ م وسن الخلفاء الراشِدِية 
الْمَهْديينَ من بعدي تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالّوَاجِذٍ 


1۰۲ التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


م هھ 0 5 و کا کا نة .4 2°« 
وإباكم ومحدثاتِ الامور فإن كل محدثة ةِ َة وکل بدعزٍ 
(DS ^‏ 

ضلالة» أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. 


وقال ية : ١مَنْ‏ أَخْدَّتٌ فى مرا هَذَا ما لَبْسَ فيه 


فَهُوَ e‏ أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم : 
من عل ع ا 


ورأى علي بن الخحسينة (زين العابدين) ا ر 


ع 


يدعو عند قبر النبى كَل فنهاه عن ذلك وقال ألا أحدثك 
ليطا سیه من أب فل دى عن مزل الله كل أنه 
قال: «لا تنخذوا قبري عيدا ولا 0 وصلوا علي 
فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم»““ أخرجه الحافظ محمد 


بن عبدالواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة. 


(1) 


زفق 
۳( 
)€( 


أبو داود من حديث العرباض بن سارية» في كتاب السنة باب لزوم السنة 
برقم (45017)» والترمذي في كتاب العلم باب الأخذ بالسنة واجتناب 
0 ۷0))» وابن ماجه المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء برقم .)٤١(‏ 

رواية زين العابدين عزاها الشيخ للحافظ المقدسي وقد أخرج الحديث دون 
لقصةء والامام أحمد في المسند (۲/ 207717 أبو داود عن أبي هريرة في 
كتاب المناسك باب زيارة القبور برقم »)5١57(‏ وفيه «فإن صلاتكم تبلغني». 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 1۳ 


وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه يا 
من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة 
المصلي فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه كي ولا 
عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم لأنها 
هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله كما حكى 
ذلك الحافظ ابن حجر كه في الفتح عن العلماءء 
والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه 
اتباع هدي السلف الصالح. 

وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد 
الأعمق وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح 
فاو إلى الله وتان الله ا وله ادا والتوفيق ار 
الحق على ما سواه إنه سبحانه خير مسئول. 

وكذا ما ينفغله بعفن الثامن من استقبال القير 
الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء فكل 
هذا من جنس ما قبله من المحدثات ولا ينبغي للمسلم 
أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله وهو بهذا العمل 
أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء وقد أنكر 


000 التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


الإمام مالك يله هذا العمل وأشباهه وقال: (لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها). 

ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير 
على منهاج النبي ي وخلفائه الراشدين وصحابته 
المرضيين وأتباعهم بإحسان ولن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. 
وعزهم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم. 


هه مله هله 
عن عت N°‏ 


[حكم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام] 

ليست زيارة ة هبر قبر النبي َة واجبة ولا شرطا في 
الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم بل هي مستحبة 
في حق من زار مسجد الرسول ب أو كان قريبا منه. 

أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد 
زيارة القبر» ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد 
الشريف» فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين» 
ودخلت الزيارة لقبره ه عليه السلام وقبر صاحبيه تبعا 
لزيارة مسجده 5 وذلك لما ثبت في الصحيحين أن 
النبي بي قال: ١لا‏ تَسَد الرّحَالُ إلا إلى ثَلَانَةٍ مَسَاجَدَ 


2 ا )00 5 


مسجدی هذا ومسحد حرام ومسحد الأقْصَى) 


ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة 
والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الجمعة باب فضل الصلاة في 
إلا إلى ثلاثة مساجد برقم (1791). 


۱۰٩‏ التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 


إلى فضله» لأنه أنصح الناس وأعلمهم باللّه وأشدهم له 
خشية. وقد بلغ البلاغ المبين» ودل أمته على كل خير 
وحذرهم من كل شر كيف وقد حذر من شد الرحل لغير 
المساجد الثلاثة وقال: «لا تتخذوا قبري عيدا ولا بیوتکم 
قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث کنتم» . 
والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره كك يفضي إلى 
اتخاذه عيذا » ووقوع المحذور الذي خافه النبي ب من الغلو 
والإطراء كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب 
اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. 


وأما ما يروى فى هذا الباب من الأحاديث التى 
يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه 
الصلاة والسلام فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل 
ضوعة كما قد نبه ضعفها الحفاظ كالدارقطنى». 
موصيو : ضعفها رقطني 
والبيهقي › والحافظ ابن حجر» وغيرهم فلا يجوز أن 
يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد 
الخال لح التساخدك الاد 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 1۰7۷ 
فی هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها : 

الأول: «من حج ولم يزرني فقد جفاني». 

والثاني : «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في 
حياتى). 


والثالث: اتن راوع وااو أن إبراهيم في عام 
واحد ضمنت له على الله الجنة». 

والرابع : «من زار قبري وجبت له شفاعتي». 

فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شىء عن 
أكثر هذه الروايات ‏ طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. 

وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية يالك أن هذه 
الأحاديث كلها موضوعة. وحسبك به علما وحفظا 
واطلاعا. 
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ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة ون أسبق 
الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه لأنهم 
رالنان .بعك ال سا وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه 
لعباده وأنضصحهم لله ولخلقة» فلما لم ينقل عتهم شي: 
من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع ولو صح منها 
فىء لوجب شمل ذلك على الربارة الشرعية الى ليس 
فيها شد الرحال لقصد القبر وحده؛ جمعا بين الأحاديث 
ا سبحانه وتعالى أعلم. 


دل مله مله 
ريت لذت N°‏ 


التحقيق و الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة ۰۹ 


0 استحباب زيارة مسحد قباء والبقيع 


يوادي الاسم وم حيطت ال ا 
عنهما قال : «گان اسول الله يل ياتى مَسْجدَ قُبَاءٍ رَاكبًا 


/ 


و جور 3 دع سمه )2 74 
واوا تتضلى و ردي" ومن سهل بن ف 02 
قال: قال رسول الله كي : «مَنْ تظهّرٌ فِى بَيْتِهِ اي 


2 ل 1 0 ۲ 
POE E‏ سمل كان ل جرا 3 


كن تراه اتوو اذك وقترو a‏ 
طب لأن النبي 5 كان يزورهمء ويدعو لهمء ولقوله كله : 
وروا الور َإِنَهَا تُذَكْرَكُمْ الجر رة أخرجه مسلم. 


»)۱١۹۳( أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب من أتى مسجد قباء‎ )١( 
.)۱۳۹۹( ومسلم في كتاب الح باب فضل مسجد قباء برقم‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها باب ماجاء فى الصلاة فى 
مسجد قباء برقم »)١417(‏ والنسائي في كتاب المساجد ا ا 
قباء والصلاة فيه برقم(599)» والامام أحمد (۳/ .)٤۸۷‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب استئذان النبي لزيارة قبر أمه برقم 
(0)» أبو داود في كتاب الجنائز باب في زيارة القبور برقم »)۳۲۳۲٤(‏ = 
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وكان النبي بي يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
تر «السَّلَام عَلَبْكُمْ أَهْلَ الدَيّارٍ مِنَ لْمُؤْمِيِنَ 
وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَا إِنْ شَاءَ اللَهُ بَكُمْ لَاحِقُونَ تَسْأَلُ الله لت 
وَلَكُمْ الْعَافِيةَ“ أخرجه مسلم من حديث سليمان بن 


بريدة عن أبيه. 


واخ 0 عن ابن عباس ا قال: مر النني 


1ه 0 - 00 2 500 ع2 تحن 
لیم با أل الور تفز كا ولف أ سلا 


الأَتر”” 
ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية 
للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى 


= وابن ماجه ما جاء في الجنائز (21579. والنسائي الجنائز باب زيارة قبر 
المشرك برقم KDE)‏ 

(1) مسلم في كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
برقم (٥4۷)ء‏ وابن ماجه ما جاء في الجنائز باب ماجاء فيما يقال إذا 
دخل المقابر برقم »)١951/(‏ والامام أحمد (5/ 07017. 

(۲) الترمذي في كتاب الجنائز باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر برقم .)1٠١91(‏ 
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فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف 
سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك» فهذه زيارة بدعية 
منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف 
الصالح وء بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول 
ية حيث قال: «زوروا القبور ولا تقولوا هجرًا)"". 
وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة 
الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو 
ك وف من الشرك الا كر كتنهاء ارتي 


(1) أخرجه مسلم عن ابن بريدة عن أبيه» في كتاب الجنائز باب استغذان النبي 
زيارة قبر أمه برقم (/ا/ا9)» وأبو داود في كتاب الأشربة باب الأوعية 
برقم (0594. والنسائي كتاب الجنائز باب زيارة القبور برقم (۳۳٠۲)ء‏ 
والامام أحمد .)5١/0(‏ ولفظه عند النسائي وأحمد : كُنْتٌ نَهَيْنُكُمْ عَنْ 
زِيَارَةٍ لْقُبُورٍ َرُورُوهًا وَلَا تَقُونُوا هَججراً» وليس في رواية مسلم وأبي داود 
(وَلَا تَقُولُوا هَجراً). 
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واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق فهو سبحانه 
الموفق والهادي لا إله غيره» ولا رب سواه. 

هذ مين :| E EOE‏ 
وضلي: الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
ال 
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الموضوع 

مقدمة المؤلف ece‏ قوف ا 
فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرةإلى أدائهما e‏ 
فصل في وجوب التوبة من العاصي والخروج من المظالم Rs‏ 
فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات O‏ 
فصل في مواقيت المكانية وتحديدها امب 1 
فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهرالحج 06 
فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام 2006 
فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم RS‏ 


فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد 
دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته ACA MASTS‏ 


فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى 556 


۳١ 


۳٤ 


٤١ 
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الموضوع الصفحة 
فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر VAS‏ 
فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن 995 ©1200 
فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم Vis‏ 
فصل في استحباب التزود من الطاعات AVES SNE‏ 
فصل في أحكام الزيادة وآدابها ROSAS a‏ 
تنبيه [حكم زيادة قبر النبي عليه الصلاة والسلام] OT‏ 
فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع E EEE‏ 


